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   ملخص البحث                               

 
 مقالات فرق الخوارج في الأطفال » :ـــــ الموسوم بيتلخص البحث 

في بيان اختلاف فرق الخوارج في حكمهم على  ،«- ا ودراسةً جمعً  -
أو من  ،كانوا من أطفال مخالفيهم من أهل القبلة  ا، سواءً الأطفال عمومً 

 .أطفال الكفار والمشركين
 ويهدف البحث إلَّ بيان ما عليه بعض فرق الخوارج من اعتقادات

كانوا من أهلة القبلة، أو كانوا من غير   سواءً  -فاسدة في أطفال مخالفيهم 
آثار سيئة على الفرد والمجتمع، وكذلك يهدف من وما يترتب عليها  - أهلها

، هذه الاعتقادات الفاسدة ليست من دين الإسلام في شيءٍ  إلَّ بيان أنَّ 
وأحكامه كلها مبنية الإسلام بريء منها، فالإسلام دين رحمة ووسطية،  وأنَّ 

 .على العدل؛ لأنها من رب عليم حكيم، وغير ذلك
وذلك كالحكم على أطفال المخالفين  ؛ويجيب عن بعض التساؤلات

من غير أهل القبلة، وإلحاقهم بآبائهم في الدنيا، وكذا الحكم على أطفال 
 .الكفار في الدنيا والآخرة، ونحو ذلك

 ؛الباحثة منهج الجمع والتحليل تا عن المنهج المتبع فقد سلكوأمَّ 
وتحليلها بحسب ما وذلك بتتبع أقوال فرق الخوارج، وجمعها، ودراستها 

 .يقتضيه المقام
ظهور اختلاف :  الباحثة إلَّ بعض النتائج من أهمها توقد خلص
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فرق الخوارج في الحكم على أطفال مخالفيهم، وأنهم على درجات ومراتب، 
وافقهم الذين كفروا أطفال مخالفيهم من أهل ن فأشدهم غلو الأزارقة ومَ 

القبلة، واستباحوا قتلهم، وحكموا عليهم بالخلود في النار يوم القيامة، وكذا 
حكموا على أطفال الكفار والمشركين بالقتل في الدنيا، دون تفصيل ونظر 

ن يفتي من خوارج العصر بقتل مَ  مبني على فقه وعلم بأحكام الشريعة، وأنَّ 
وفلذات الأكباد، فأصل مذهبه يرجع إلَّ الأزارقة أهل الغلو، وغير  الأطفال

 .ذلك من النتائج المبينة في الخاتمة
 (.الأطفال -الإباضية  - الأزارقة - الخوارج):  الكلمات المفتاحية

 
 ليلى بنت ناوي العنزي / د                                                           

lnaleneze@uhb.edu.sa 
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                            Abstract  

 
This research titled: "A Collection and Study of the Views 

of the Kharijite Sects Related to Children" focuses on the 

differing views of the Kharijite sects regarding their 

judgment on children, whether they are children of their 

opponents from among the people of Qibla or the children 

of disbelievers and polytheists. 

The research aims to illustrate some of the corrupt beliefs 

held by certain Kharijite sects regarding the children of their 

opponents - whether they are among the people of Qibla or 

not - and the adverse effects these beliefs have on the 

individual and society. It also aims to make clear that these 

corrupt beliefs are not part of the Islam in any way, and that 

Islam is free from them, for Islam is a religion of mercy and 

moderation, and all its rulings are based on justice because 

they are from a Wise and Knowing Lord, amongst other 

things. 

The study responds to certain questions, such as the 

judgment on the children of opponents who are not among 

the people of Qibla, their association with their parents in 

this world, as well as the judgment on the children of 

disbelievers in this life and the hereafter, and similar topics. 

Regarding the methodology used, the researcher has 

followed a method of compilation and analysis. This was 

achieved by examining the views of the Kharijite sects, 
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collecting, studying, and analyzing them according to the 

appropriate circumstances. The researcher concluded with 

several findings, the most important of which are: the 

manifestation of disagreement among the Kharijite sects 

regarding their judgement on the children of their 

opponents, and that they hold views of varying degrees. The 

Azariqa, and those who agree with them, were the most 

extreme in their views, considering the children of their 

opponents from the people of the Qibla as disbelievers, 

deeming it permissible to kill them, and condemning them 

to eternal Hell on the Day of Judgment. They also ruled that 

the children of disbelievers and polytheists should be killed 

in this life, without careful consideration based on 

understanding and knowledge based on Sharia law, nd that 

those contemporary Kharijites who issue verdicts to kill 

children trace their doctrine back to the Azariqa, the 

extremists, and other findings that are explained in the 

conclusion. 

Keywords: (Kharijites - Azariqa - Ibadi - Children). 

 

 

Dr. Layla bint Nawi Al-ʻEnazi 

   lnaleneze@uhb.edu.sa 
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 مةالمقدَّ

 
 
نالحمد لله إنَّ  ننستغفره ،ونستعينه ،نحمده،  ونعوذ بالله من شرور،

نأنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا  ،من يهده الله فلا مضل له،
ا محمدً  وأشهد أنَّ ،ن الله وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلاَّ ،نهادي له

نرسول الله   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}،

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}،ن[012آل عمران: سورة ]ن{ڦ

 ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}ن،[0النساء: سورة ]ن{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ن{ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ
  .[70-71الأحزاب: سورة ]

 : ا بعدأمَّ  
نخير الكلام كلام الله  فإنَّ  نوخير الهدي هدي محمد ، وشر ،

 .نوكل ضلالة في النار،نوكل بدعة ضلالة،نالأمور محدثاتها
علم الفرق :ننالف قديمً ة السَّ من العلوم الشرعية التي اعتنى بها أئمَّ  إنَّ 
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والرد ،نفقد صنفوا المصنفات السنية المسندة في بيان عقائد الفرق؛نوالمقالات
نعليهم ن(0)وإبطال شبههم، ،نةنَّ وهذا العلم مما له أصل في الكتاب والسُّ ،

مقالات أهل الكفر حيث ورد في القرآن الكريم في غير ما موضع ذكر 
وغيرها من ،نوالشرك من اليهود والنصارى والدهرية المنكرين للبعث والنشور

نمقالات أهل الكفر والإلحاد مع الرد عليها وبيان بطلانها بدلالة الشرع ،
 .نوالعقل والفطرة

من أشهر الفرق والمقالات التي جاء بيانها على  ة فإنَّ نَّ ا من السُّ وأمَّ 
نمقالات الخوارج ريم لسان الرسول الك فقد جاء ذكرهم في أحاديث  ؛

أوردها كلها الإمام ،نكلها صحيحة،نرويت من عشرة أوجه أو طرق،نكثيرة
، وأورد بعضها الإمام «مسنده»، وكذا الإمام أحمد في «صحيحه»مسلم في 

 وقد ذكر ،ن(2)نن وغيرهموكذلك أصحاب السُّ ،ن«صحيحه»البخاري في 
 .ناا بليغً ا شديدً وحذر منهم تحذيرً ،نمقالاتهم وأوصافهم وأعمالهم

وكانت بداية ،نة الإسلاميةمَّ على الأج  يئوهذه الفرقة كان لها الأثر الس
نظهورها ونشأتها كفكرة وتوجه في زمن النبوة  (4)حيث قال ذو الخويصرة،

                                 
ة لعبد الله بن أحمد، وخلق أفعال العباد نَّ : الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد، والسُّ  انظر (0)

والرد على الجهمية للدارمي، والإبانة الكبرى لابن بطة،  ة لأبي بكر الخلال،نَّ للبخاري، والسُّ 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع و ة والجماعة للالكائي، نَّ وشرح أصول اعتقاد أهل السُّ 

 للملطي، وغيرها كثير. 
 (. 7/379: مجموع الفتاوى ) انظر (2)
اسمه حرقوص بن زهير السعدي، ووقع  : : فقيل هو ذو الخويصرة التميمي، وقد اختلف فيه (4)

= 
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، ثم ظهرت  «... يخرج من»:  اعدل فإنك لم تعدل، فقال »:ن للنبي 
، كفرقة مستقلة لها اسمها ورسمها الخاص بها في زمن علي بن أبي طالب 

قوا ة وفرَّ مَّ وصار لها شوكة وقوة وفرقة متميزة عن جماعة المسلمين؛ فاعتزلت الأج 
روا الصحابة، واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، بين المسلمين، وكفَّ 

ا، ثم ظهر بعدهم الأزارقة وارج ظهورً ل فرق الخوكانت المحكمة الأولَّ هم أوَّ 
والنجدات والإباضية والصفرية؛ فكانت هذه الفرق الأربع في زمان واحد، ثم 
ظهرت بعدهم فرق كثيرة متناحرة، مختلفة فيما بينها في عقائد ومقالات  

 ا. ا، ويقاتل بعضهم بعضً كثيرة، يكفر بعضهم بعضً 

                                 = 
 الخوارج تزعم أنَّ  : عبد الله بن ذي الخويصرة، وذكر بعض أهل العلم أنَّ  عند البخاري باسم

 : ، وأنه قتل معهم يوم النهروان، وذكر الطبريحرقوص بن زهير كان من أصحاب النبي 
ره وكانت له صحبة، وأمَّ  عتبة بن غزوان كتب إلَّ عمر يستمده فأمده بحرقوص بن زهير، أنَّ 

حرقوص بن زهير   : أنَّ  على القتال على ما غلب عليه، ففتح سوق الأهواز، وذكر ابن الأثير
إلَّ أيام علي، وشهد معه صفين، ثم صار من الخوارج، ومن أشدهم على علي بن أبي كان 

ن محمد بن  روي عو طالب، وكان مع الخوارج لما قاتلهم علي، فقتل يومئذ سنة سبع وثلاثين. 
ما  :  وهو الذي قال للنبي ؛حرقوص بن زهير هو ذو الثدية : كعب القرظي أنه قال

وعندي في ذكره في »:  عدلت، وقد توقف الحافظ ابن حجر في عده من الصحابة وقال
: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر  انظر «.الصحابة وقفة

(، والإصابة في تمييز 0/703بة في معرفة الصحابة لابن الأثير )(، وأسد الغا24/442)
 .(434، 33/ 2الصحابة )
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 أهمية البحث، وسبب الاختيار  : 

 :ن أهمية البحث من عدة أوجهتظهر 
وهذه المادة هي من العلوم ،نتعلق البحث بمادة الفرق والمقالات:ننلًا أوَّ 

،نوصنفوا فيها المصنفات والكتب،نالف قديمً ة السَّ الشرعية التي اعتنى بها أئمَّ 
ولهذه المادة ،نوذلك ليحذرها الناس؛نوبينوا مقالات الفرق المخالفة وأبطلوها

 .نفوجب الاعتناء بها،نةنَّ والسُّ  أصل في الكتاب
من أوائل الفرق التي نوهين،تعلق الدراسة بفرقة كبيرة ذات شأن:نناثانيً 

نة الإسلاممَّ ظهرت في أج  نة جمعاءمَّ وكان لها الأثر السيئ على الأج ، نتيجة ؛
 .نآرائها واعتقاداتها

ن اثالثً  خطورة الآراء والمعتقدات التي تبناها الخوارج منذ نشأتهم :
واستباحة دمائهم وأموالهم ،نخاصة ما يتعلق بتكفير المخالفين لهم،نوظهورهم
نوأعراضهم وتفرع عنه خطورة معتقداتهم وأحكامهم الجائرة تُاه أطفال ،
نمخالفيهم نالذين لم يبلغوا الحلم، خاصة ما يتعلق بالحكم على أطفال ،

على أطفال ولا يقل عنه خطورة ما يتعلق بالحكم ،نالمسلمين من أهل القبلة
 .نالكفار والمشركين

ننارابعً  ناختلافات فرق الخوارج ومراتبها ومنزلتها: فمن أقوالهم ما فيه ،
ومن أقوالهم ما هو ،نخارجة عن حد الاعتدال والتوسط،نغلو وشدة مفرطة

ندون ذلك نومن أقوالهم ما هو بين ذلك، وهذا يفيد القارئ في تقييم ،
 .نوالكلام فيها بعلم،نمقالات الخوارج

 وأنَّ ،نالترابط والعلاقة بين خوارج العصر والخوارج المتقدمين:نناخامسً 
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سواء كانوا من أهل  -خوارج العصر الذين استباحوا قتل أطفال المخالفين 
 سلفهم  أنهم امتداد لأفكار - كانوا من غير أهلها أو ،القبلة

وإنما ،نالعبرة ليست بأسماء الفرق ذاتها وبهذا يظهر أنَّ ،ن- وبئس السلف -
ن.بما تحمله من أفكار ومعتقدات فاسدة

ن: أهداف البحثن 
ا بما يعتقده تهدف هذه الدراسة إلَّ توعية القراء والمسلمين عمومً  -0

يترتب عليها آثار ،نمن اعتقادات فاسدةنالخوارج المارقون في أطفال مخالفيهم
ويحذروا من الوقوع في شباك هذه ،نفيحذرها الناس،نسيئة على الفرد والمجتمع

 .نأو اعتقاد أقوالها،نالطائفة
فاسدة ليست من هذه الاعتقادات ال وتهدف كذلك إلَّ بيان أنَّ  -2

نءٍ دين الإسلام في شي نمنها الإسلام بريءٌ  وأنَّ ، فالإسلام دين رحمة ،
وهذا ،نحكيملأنها من رب عليم ؛نوأحكامه كلها مبنية على العدل،نووسطية

ويزيل الغشاوة عمن ،نمما قد يعين على تصحيح الصورة المشوهة عند البعض
 .نلا يعرف حقيقة أحكام الشريعة السمحاء

ا بيان اختلاف الخوارج في هذه المسألة ومن أهداف الدراسة أيضً  -4
،نومنهم دون ذلك،نفمنهم الغلاة،نوأنهم ليسوا على درجة واحدة،نوتناقضهم

نالجميع يرجعون إلَّ أصول فاسدة مع بيان أنَّ  ،نبنوا عليها أحكامهم،
نوالاختلاف والتناقض دليل بطلان المذهب وفساده من علامات  لأنَّ ؛

ن الفساد نالاختلاف والتناقض: ما بني  وكذلك من الأصول والقواعد أنَّ ،
 .نعلى فاسد فهو فاسد
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 وأنَّ ،نأحكام الشريعة متفقة مؤتلفة ا بيان أنَّ ومن الأهداف أيضً  -3
ولم ،نفاجتمعت كلمتهم على الحق،نة والجماعة قد أخذوا بها كلهانَّ أهل السُّ 

نيختلفوا ولم يتناقضوا نوهذه من علامات صحة المذهب واستقراره، وعليه ،
 .نفأقوالهم في هذه المسألة هي المرجع وهي المعتمد

 ِّن: راسات السابقةالد 
في حدود علمي  وذلك -بعد البحث والتحري والاستقصاء لم أقف 

،نعلى من أفرد هذه الدراسة بالبحث والجمع في مكان واحد - القاصر
نوتناولها على وجه التفصيل نوأخرجها في بحث مستقل، يجمع شتات ،

 .ن وفق المنهج العلمي المتبعويقوم بدارستها عقدياا ،نمسائلها
ننعم ندراسات لهذا الموضوع وجدتج ، ،نولكنها كانت بشكل عام؛

ناالأحكام المتعلقة بأهل الفترة عمومً تكلمت حول  أو الأحكام المتعلقة ،
دون تطرق لأقوال فرق الخوارج ،نوأقوال أهل العلم المعتبرين،نابالأطفال عمومً 

 :ننلك الدراساتتومن أمثلة ،نعليه لبتة فيما اطلعتج ا
ن.لموفق شكري،نأهل الفترة ومن في حكمهم -0
في أهل الفترة ومن في الآيات والأحاديث والآثار الواردة  -2
 .نوغيرها،نلمروان أحمد حمدان،نحكمهم
نناومن الدراسات الخاصة بالأطفال عمومً  -4 مصير الأطفال في :
عليه  وقد وقفتج  ،عبد الله بن محمد بن رميان الرميان / للدكتور، الآخرة

نعليه كاملًا  واطلعتج  وكانت دراسته دراسة عامة في الأحكام المتعلقة ،
نأطفال المسلمينن؛اعمومً بالأطفال  نوأطفال الكفار، ،نوحكمهم في الآخرة،
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 .ن(0)لبتةاولم يتطرق لأقوال فرق الخوارج ،نوناقشها،نوذكر فيها أقوال العلماء
:ننوأقرب الدراسات لموضوع البحث وأشهرها التي وقفت عليها -3

ن كتاب ،نالخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها:
نغالب عواجي  / للدكتور وهي عبارة عن رسالة علمية قدمت لنيل ،

ندرجة الماجستير بجامعة الملك عبد العزيز نهـ(0499-0498سنة )، وقد ،
وفي ،نل عن تاريخ الخوارجتحدث في الباب الأوَّ ،نقسمها الباحث إلَّ بابين

 .نتحدث عن آراء الخوارج الاعتقادية وموقف الإسلام منها:ن الباب الثاني
ن مسألة وتناول الدكتور  ن؛حكم الخوارج في أطفال مخالفيهم:

نوذلك في الفصل الثامن نوكانت من آخر مسائل الفصل، تحت العنصر ،
نالخامس نوبعد الاطلاع عليها، ظهرت لي بعض الفروق بين دراسته ؛

نوالدراسة المعقودة تحت البحث والتي من خلالها تظهر أهمية إفراد هذه ،
نفرد مستقلالمسألة ببحث م في   وأنه لا يشكل عليه دراسة الشيخ ،

 :نتي وأهم تلك الفروق المؤثرة على النحو الآ،نكتابه
كانت دراسة عامة  دراسة الدكتور غالب العواجي  أنَّ :ن أحدها

نشاملة لآراء وعقائد فرق الخوارج ن ومن بين تلك الآراء، مقالاتهم في :
نالأطفال نمن الإجمال وقد تناول أقوالهم بشيءٍ ، حيث استغرق في عرض ،
 .ن(375ص( إلَّ )369صمن ) ابتداءً ،ن( صفحات7الأقوال )

                                 
، الرياض (270-235ص)(، 0، العدد )(26)نشر في مجلة الدراسات الإسلامية، المجلد  (0)

 ه(.0345)



010 

                                                                                                                                                        

 

  يوليو -  محرَّم - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 

وتحت كل قول ذكر مقالات بعض ،نوجعل مقالاتهم تحت أربعة أقوال
نالفرق إجمالًا  نوأفرد مقالة الإباضية تحت القول الرابع، وساقها بما يشبه ،

 .نالسرد التاريخي
فيه مسلك أصحاب  ألة فقد سلكتج ا البحث المعقود لهذه المسوأمَّ 

،نحيث ذكرت تحت كل مطلب كل فرقة من فرق الخوارج؛نالمقالات والفرق
،نخاصة أصول الفرق المشهورة،نوالتي نقل عنها الحكم في أطفال المخالفين

نوالتي تفرع عنها سائر فرق الخوارج نكالأزارقة؛ نوالنجدات، ،نوالصفرية،
واقتضى الأمر عدم ،ن إذا دعت الحاجةإلاَّ ،نوالثعالبة،نوالعجاردة،نوالإباضية

نإفراد بعض الفرق المتفرعة بمطلب خاص فإنه يكتفى بذكرها تحت الفرقة ،
 .نكما وقع ذلك تحت الكلام على فرقة العجاردة،نالأم المتفرعة عنها

،نوبهذا يظهر الفرق بين الدراستين من جهة التوسع والبسط والعرض
وذلك للحاجة الداعية إلَّ ؛نه الانفرادومن جهة دراسة كل مقالة على وج

هناك بعض التنبيهات التي يجب التنبيه إليها تحت كل فرقة  حيث إنَّ ،نذلك
 .نلوجود بعض الفروق؛نعلى وجه الخصوص

ننالثاني نوهو يتعلق بمسألة النقد وطريقته: كان  فدراسة الشيخ ،
،نبه الموسع وهذا ما يستوجبه كتا،نومثله طريقة العرض،نفيها النقد مجملًا 

نبخلاف الجزئية التي هي موضوع البحث الباحثة في النقد  تفقد اجتهد،
 .نإلَّ ذلك سبيلًا  اما أمكنه،نوكذا العرض،نالمفصل

عقب بمسألة اختلاف العلماء في الحكم  غالب  / الدكتور ثم إنَّ 
نعلى أطفال المؤمنين والمشركين في الآخرة نوذكر الأقوال فيها مجملة، مع ،
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وهذه ،ناواستغرقت من بحثه ست صفحات تقريبً ،نةالنقول عن الأئمَّ بعض 
نالمسألة ليست في هذا البحث من صلب الموضوع لكن ذكرت للحاجة ،

 .نواقتصر ذكرها تحت مناقشة قول الأزارقة،نإليها
فلم  والتي فاتت الشيخ ،نهناك بعض التنبيهات المهمة:ن الثالث

نينبه عليها ناسم المنافقين كمسألة إطلاق الإباضية؛ والحكم على أطفالهم ،
نبحكم المشركين ،نوالتفريق بين الحكم عليهم والحكم على أطفال المسلمين،

فهم ،نوذلك بمعرفة مرادهم باسم المنافقين؛نوهذا أصل مهم يجب التنبيه إليه
ا اسم المسلمين فهم يريدون به وأمَّ ،نخالفين من أهل الإسلامالميريدون بذلك 

فمن عرف مقصودهم تبين له حكمهم في ،نذهبهم وطريقتهمن كان على م
نهذه المسألة نعليه الباحثة في البحث توهذه المسألة مما نبه، وهناك ،

نتنبيهات أخرى يجدها القارئ مبثوثة ضمن البحث ومن خلالها يظهر له ،
لا تشكل على البحث  دراسة الدكتور  وأنَّ ،نا بين الدراستينالفرق جليا 

 .نظاهر لمن تأمل الدراستين بتمعن وتفحصوذلك ن؛لبتةا
أن يذكر مذهب طائفة من طوائف  هذا وقد فات الشيخ 

نالخوارج نوهم أصحاب السؤال،  وهم من الفرق المتفرعة عن البيهسية ،
وقول أصحاب السؤال وقع فيه اشتباه مع ،ن- من فرق الخوارج المشهورة -

 .نه المقالة تحت مطلب مستقلفاقتضى المنهج العلمي إفراد هذ؛نقول الثعالبة
 ن: منهج البحث 

نفي هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي اعتمدتج  بحيث ؛
نتُمع مقالات فرق الخوارج التي نقل عنها الحكم في الأطفال ثم تستقرأ ،
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نأقوالهم من خلال الرجوع إلَّ أصول المصادر ككتب الفرق والمقالات ؛
نالمتخصصة نالتي تدعو الحاجة إليها أو غيرها من الكتب، ككتب التاريخ ،

 .نمثلًا 
نثم عرض أقوالهم بطريقة علمية مفيدة ،نوتحليلها وفق الميزان الشرعي،

نونقدها وفق الطريقة الصحيحة المتبعة ،نةنَّ المبنية على الكتاب والسُّ ،
 .نوالاستفادة من أقوال أهل الشأن

نا للفرقةا موجزً تحت كل مطلب في بدايته تعريفً  متج هذا وقدَّ  بذكر ؛
ثم ،نأو اشتهرت عنها،نوذكر أهم آرائها ومعتقداتها التي تميزت بها،نمؤسسها

 .نبأقوالهم في المسألة أردفتج 
 ن: حدود البحث 

كانوا من أطفال المسلمين   سواءً ،نعموم الأطفال:ننالمقصود بالأطفال
نأو من أطفال الكفار الأصليين ،المخالفين لهم والنصارى كأطفال اليهود ،

 .نممن لم يبلغوا الحلم،نوغيرهم
الخوارج يطلقون في بعض الأحيان حكمهم  أنَّ  : ومما ينبه عليه هاهنا

نفي الأطفال نولا يتبين أطفال المؤمنين من أطفال الكفار،  يطلقون وأحياناً ،
نالحكم على أطفال مخالفيهم نولا يتبين مقصودهم بذلك، والأصل أنهم ،

نمن أهل القبلة يقصدون أطفال مخالفيهم أو صرحوا  ، إن ظهرت قرينةإلاَّ ،
 .نبالفرق بين الأطفال

 ن: خطة البحث 
ن:الآتية في كتابة البحث الخطة  سلكتج 
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 .ونشأتهم ،: التعريف بالخوارجالتمهيد 
 .مقالة الأزارقة في الأطفال:  لالمطلب الأوَّ 

 .مقالة النجدات في الأطفال:  المطلب الثاني
 .ة في الأطفالمقالة الصفريَّ :  المطلب الثالث

 .ة في الأطفالمقالة الإباضيَّ :  ابعالمطلب الرَّ 
 .مقالة العجاردة في الأطفال:  المطلب الخامس

 .مقالة الثعالبة في الأطفال:  ادسالمطلب السَّ 
 .ة في الأطفالمقالة الصلتيَّ :  ابعالمطلب السَّ 

 .مقالة أصحاب السؤال في الأطفال:  المطلب الثامن
 ل.مقالة خوارج العصر في الأطفا:  المطلب التاسع

 .الخاتمة
 .فهرس المصادر والمراجع

ن
ن

h 
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ن:نتمهيدال

 ونشأتهم،نالتعريف بالخوارج

 
 

 : تعريف الخوارج
نالخوارج جمع خارجن: لغة   -أ ن(جَ رَ وهو مصدر الفعل )خَ ،  ،والخاء،

نأصلان ،والجيم ،والراء ن أحدهما؛ نالنفاذ عن الشيء: ن والثاني، اختلاف :
نلونين نل هو المراد هناوالمعنى الأوَّ ، نوالخروج نقيض الدخول، وخارج كل ،

:ن ويقال للناقة التي تخرج من الإبل،نوالخروج خروج السحابة،نشيء ظاهره
 .ن(0)خروج

تنوعت عبارات أهل العلم في تعريف الخوارج ن: ااصطلاح   -ب 
نااصطلاحً  نذكر علامة تميزهموكل واحد منهم قد يقتصر على ، دون أن ،

ولهذا لا يسلم أي تعريف من التعريفات من تعقبات ن؛يذكر سائر علاماتهم
ن.واستدراكات

الخوارج هم من فارقوا جماعة  إنَّ :ننوالمختار من التعريفات هو أن يقال
روا أهل القبلة بالذنوب أو بما وكفَّ ،نوخرجوا على إمامهم بالسيف،نالمسلمين

                                 
 (.239/ 2(، ولسان العرب )075/ 2: مقاييس اللغة لابن فارس ) انظر (0)
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نيرونه وكل من يرى رأيهم أو يدعو ن،دماءهم وأموالهم وأعراضهم واستحلوا،
 .ن(0)وإن لم يخرج بالسيف،نإليه فهو خارجي

 :  وظهورهم، نشأة الخوارج
 ،ا في الإسلامل البدع ظهورً قد كانت بدعة الخوارج الحرورية المارقة أوَّ 

اعدل يا :ن في وجهه لهم قال للنبي أوَّ  فإنَّ ؛نة والآثارنَّ ا في السُّ وأظهرها ذما 
 بينا رسول الله »:  قال محمد! فإنك لم تعدل، فعن أبي سعيد الخدري 

: يا رسول  - رجل من بني تميم -ا، فقال ذو الخويصرة يقسم ذات يوم قسمً 
ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن »:  الله، اعدل! فقال

ل ظهور عتبر هذا أوَّ ا، وقد يل الخوارج ظهورً ، فهذا أوَّ (2)«لم أكن أعدل
 للخوارج كفكرة ومنهج عام. 

 ...  ذو الخويصرةل الخوارج وأقبحهم حالًا أوَّ » : قال ابن الجوزي 
ل خارجي خرج في الإسلام، وآفته أنه رضي برأي نفسه، ولو وفق فهذا أوَّ 

 . (4)« لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله
ا ظهور الخوارج كفرقة متميزة لها قوة ورؤوس وجماعة فكان في زمن وأمَّ  

(، وكان من بينهم ه47بعد معركة صفين سنة ) علي بن أبي طالب 

                                 
 (.455/ 4(، ومجموع فتاوى ابن تيمية )422/ 24لابن عبد البر )انظر : التمهيد  (0)
: الزكاة، برقم  (، وصحيح مسلم، كتاب4601: المناقب، برقم ) صحيح البخاري، كتاب (2)

(0847.) 
 (.551-2/533تلبيس إبليس ) (4)
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نبقايا من شاركوا في قتل عثمان بن عفان  ،نوكان ظهورها بالعراق،
 .نوهي قريبة من الكوفة،نواجتمعوا في حروراء

ن قال الحافظ ابن عبد البر  والمعنى في هذا الحديث ومثله مما »:
جاء عن النبي في ذلك عند جماعة أهل العلم المراد به عندهم القوم الذين 

نخرجوا على علي بن أبي طالب يوم النهروان نفهم أصل الخوارج، ل وأوَّ ،
منهم طائفة كانت ممن قصد المدينة يوم الدار في   أنَّ إلاَّ  ،خارجة خرجت

ثم ،نفقتلهم بالنهروان روجهم كان على علي ل خوأوَّ ...نقتل عثمان 
يقيت منهم بقايا من أنسابهم ومن غير أنسابهم على مذاهبهم يتناسلون 

 .ن(0)«مويعتقدون مذاهبه
: الخوارج، والشيعة حدثوا  وهاتان الطائفتان»:ن وقال ابن تيمية 

ا من بعد مقتل عثمان، وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر، وصدرً 
نة الأولَّ من ولايته متفقين، لا تنازع بينهم، ثم حدث خلافة عثمان في السَّ 

ا من التفرق، وقام قوم من أهل في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعً 
نالفتنة والظلم فقتلوا عثمان، فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان ولما اقتتل ،

ارج على أمير خرجت الخو ،نواتفقوا على تحكيم حكمين،نالمسلمون بصفين
وفارقوا جماعة المسلمين إلَّ مكان يقال ،نالمؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه

 .ن(2)«ءحرورا : له

                                 
 .(24/422التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (0)
 .(04/42مجموع الفتاوى ) (2)
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لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وسار علي بن »:  اوقال أيضً 
ثم يوم ،نرقة يوم الجملة من الفتنة والفج مَّ وحصل بين الأج ،نأبي طالب إلَّ العراق

ن.(0)«خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين،نمشهورصفين ما هو 
لأنهم ؛نولم يذكر غيرهم من الفرق،نالخوارج بالذكر وقد خص النبي 

نلقربهم من زمانهنفذكرهمن،ل صنف من أهل البدع خرجوا بعدهأوَّ  وذكر ،
نأوصافهم وأحكامهم ونحو ذلك وقد صح الحديث فيهم من عشرة ،

 .ن(2)أوجه
ل لأنهم أوَّ ؛نإنما ذكر الخوارج الحرورية والنبي : » ة قال ابن تيمي

لقربهم نفذكرهم؛نلهم خرج في حياتهبل أوَّ ،نصنف من أهل البدع خرجوا بعده
نمن زمانه نكما خص الله ورسوله أشياء بالذكر، لوقوعها في ذلك ؛

 .ن(4)«نالزما
نثم افترقت الخوارج إلَّ فرق كثيرة ننوأصول الخوارج هم، المحكمة :

ثم تفرعت سائر الفرق ،نوالصفرية،نوالنجدات،نوالإباضية،نثم الأزراقة،نالأولَّ
نعن الصفرية ننوبعضهم أضاف، نالعجاردة: ننوقال، عن العجاردة تفرعت :
 .نسائر الفرق

وأصل قول الخوارج إنما هو قول » : قال أبو الحسن الأشعري 

                                 
 .(7/379مجموع الفتاوى ) (0)
 (.7/379نفسه )المصدر :  انظر (2)
 (.28/376المصدر نفسه ) (4)
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نالأزارقة نوالإباضية، نوالصفرية، نوالنجدية، ،نوى الأزارقةوكل الأصناف س،
 .ن(0)«ةفإنما تفرعوا من الصفري،نوالنجدية،نوالإباضية
ا الخوارج فإنها لما اختلفت وأمَّ »ن: قال عبد القاهر البغدادي و 

: المحكمة الأولَّ، والأزارقة، ثم  صارت عشرين فرقة؛ وهذه أسماؤها
ا  النجدات، ثم الصفرية، ثم العجاردة، وقد افترقت العجاردة فيما بينها فرقً 

ا : وافترقت الإباضية منها فرقً  -  أن قالثم ذكرها، إلاَّ  -...  كثيرة
»...(2) . 

 : أصول عقائد الخوارج
ذكر أهل المقالات جملة من الأصول العقدية التي اتفق عليها الخوارج، 

 : وترجع هذه الأصول إلَّ
 وكما تقدم،نة الإسلاممَّ تكفيرهم مرتكبي الكبائر من أج :ننلالأصل الأوَّ 

 .نل بدعة ظهرت في الإسلامفقد كانت هذه البدعة أوَّ 
ن الأصل الثاني ناستحلال الدماء المعصومة: واستباحة قتل المخالفين ،

نلهم نة الإسلاممَّ وقتل أهل الكبائر من أج ، وهذا الأصل من فروع الأصل ،
نلالأوَّ   فكانوا كما نعتهم النبي ؛ فكانوا كما أخبر عنهم نبينا محمد ،

 .ن(4)«نويدعون أهل الأوثا،نيقتلون أهل الإسلام»

                                 
 (. 0/084مقالات الإسلاميين ) (0)
 (. 72الفرق بين الفرق )ص (2)
 الزكاة، رقم : كتاب،  (، ومسلم4433) أحاديث الأنبياء، رقم : كتاب،  أخرجه البخاري (4)

= 
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نالثالث الأصل  ،نكعثمان بن عفانن؛تكفير بعض الصحابة :
نوعلي بن أبي طالب نوأهل وقعة الجمل، نوأهل وقعة صفين، ومن رضي ،

 .نوهذا بالاتفاق،نوغيرهم،نبالتحكيم
نوهذه بعض أقوال أهل العلم وأهل المقالات في الأصول الثلاثة ،

 :ننالمتقدمة
أجمعت الخوارج على إكفار علي »ن: يقول أبو الحسن الأشعري 

 . (0)«مأن حكَّ بعد  بن أبي طالب ا
والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر، »:  وقال في موضع آخر

في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلها،  وينكرون إمامة عثمان 
ويقولون بإمامة علي قبل أن يحكم، وينكرون إمامته لما أجاب إلَّ التحكيم، 

 . (2)«ويكفرون معاوية وعمرو بن العاص، وأبا موسى الأشعري
وقد اختلفوا فيما »:  وقال عبد القاهر البغدادي فيما نقله عن الكعبي

الذي يجمع  مذاهبها، فذكر الكعبي في مقالاته أنَّ يجمع الخوارج على افتراق 
: إكفار علي، وعثمان، والحكمين، وأصحاب  الخوارج على افتراق مذاهبها

 الجمل، وكل من رضي بتحكيم الحكمين، والإكفار بارتكاب الذنوب

                                 = 
(0163.)  

 (. 0/097مقالات الإسلاميين ) (0)
 (. 0/213المصدر نفسه ) (2)
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...»(0) . 
والشراة كلهم يكفرون أصحاب »ن: وقال أبو الحسين الملطي 

 . (2)«يالمعاص
سياق ذكره للخارجين عن قبضة في  -  المقدسي قدامة وقال ابن

: الخوارج الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون عثمان،  الثالث» : - الإمام
ا من الصحابة، ويستحلون دماء المسلمين، ا، وطلحة، والزبير، وكثيرً وعليا 

 . (4)«م من خرج معهوأموالهم، إلاَّ 
: الخروج على الحاكم الظالم، ووجوب منابذته بالسيف، رَّابع الأصل ال

وإزالته، وهذه البدعة كذلك ظهرت بإزاء بدعة التكفير؛ حيث اعترضوا على 
: لا  تحكيم الرجال بعد معركة صفين، وقالوا الخليفة علي بن أبي طالب 

 : من حكم بغير الله فقد كفر.   لله، وقالواحكم إلاَّ 
 ،الخوارج تقول به وتراه ا السيف فإنَّ وأمَّ »:  ييقول أبو الحسن الأشعر 

ة يرون إزالة أئمَّ  مباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف، ولكنهالإ  أنَّ إلاَّ 
قدروا عليه بالسيف أو بغير  ة بأي شيءٍ الجور، ومنعهم من أن يكونوا أئمَّ 

 . (3)«فالسي

                                 
 .(74الفرق بين الفرق )ص (0)
 (. 64التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع )ص (2)
 . (02/248المغني ) (4)
 (. 0/213مقالات الإسلاميين ) (3)
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 ،يجمعها إكفار علي وعثمان يوالذ»:  وقال عبد القاهر البغدادي 
أو  ،ومن رضي بالتحكيم، وصوب الحكمين ،والحكمين ،وأصحاب الجمل

 . (0)«رووجوب الخروج على السلطان الجائ ،أحدهما
وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج » : ا فيما نقله عن الكعبيويقول أيضً  

الذي يجمع الخوارج على  على افتراق مذاهبها، فذكر الكعبي في مقالاته أنَّ 
: إكفار علي، وعثمان، والحكمين، وأصحاب الجمل، وكل  افتراق مذاهبها

من رضي بتحكيم الحكمين، والإكفار بارتكاب الذنوب، ووجوب الخروج 
 . (2)...«ر على الإمام الجائ

يرون الخروج على الإمام إذا »:  مما يجمعهم أنهم وذكر الشهرستاني أنَّ  
 . (4)«اا واجبً ة حقا نَّ خالف السُّ 

فهذه أهم أصولهم العقدية التي أجمعوا عليها، وقد يوجد بعض الخلاف 
ا اليسير بينهم في بعضها، وهو خلاف لا يؤثر، وقد اعتنى أهل العلم قديمً 

ة نَّ ا بالرد عليهم، وبطلان أصولهم الفاسدة بأدلة الكتاب والسُّ وحديثً 
 والإجماع، وليس هذا موضعها. 

  

                                 
 (. 74الفرق بين الفرق )ص (0)
 .(55)ص لمصدر السابقا (2)
 (. 0/017الملل والنحل ) (4)
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 : لالمطلب الأوَّ

 مقالة الأزارقة في الأطفال

 
 
،ن(0)(ه65الأزرق الحنفي المتوفى سنة ) هم أتباع نافع بن : الأزارقة 

ل وكان نافع أوَّ ،نوأشد منهم شوكة ،اولم يكن للخوارج قوم أكثر منهم عددً 
وقال بمقالات لم يقل بها سلفه المحكمة ،نمن أحدث الخلاف في فرق الخوارج

وإن  ،نوالبراءة منهم،نتكفير القعدة على القتال معه:ننفأحدث فيهم،نالأولَّ
نكانوا من موافقيه نوامتحان من قصد معسكره، وتكفير من لم يهاجر ،

                                 
: أبو  هو أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار الحنفي البكري الوائلي الحروري، وقيل (0)

ل، رأس فرقة الأزارقة، وإليه نسبتهم، كان أمير نافع راشد بن الأزرق، والأكثرون على الأوَّ 
، وله أسئلة رواها عنه، قومه وفقيههم، من أهل البصرة، صحب عبد الله بن عباس 

ل من أحدث الأحداث المذكورة في ، وكان نافع بن الأزرق أوَّ «الضعفاء»ذكره الجوزجاني في 
صلب البحث، وهي تكفير القعدة عن الخروج معه، وتكفير من لم يهاجر إلَّ معسكره، 

الف وامتحان من قصد معسكره، ثم تفرق بعده الخوارج من موافق له على ما أحدثه، إلَّ مخ
: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين  انظر. ه(65مكفر له، قتل في جمادى الآخرة سنة )

(، ولسان 3/085(، والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي )36للرازي )ص
 .(6/033الميزان )
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ن(0)إليهم نفهذه أصول المقالات التي أحدثها نافع، ثم بعدها حدث ،
وبين مكفر له مخالف  ،نله موافقٍ و  الاختلاف والتفرق بين الخوارج بين موالٍ 

 .نكالنجدات
مسألة تكفير :ن ومن المسائل التي خالف فيها من تقدمه من الخوارجن

وهذا القول لم يعرف عمن تقدمه ،نواستحلال قتلهم،نالأطفال من مخالفيهم
نمن الخوارج نكالمحكمة الأولَّ؛ ننفقالوا، ،نأطفال مخالفيهم مشركون إنَّ :

 .ن(2)القيامة وقطعوا بأنهم مخلدون في نار جهنم يوم،نواستحلوا قتلهم
: ومنها » : - وهو يعدد بدع الأزارقة - (4)قال عبد القاهر البغدادي

الأطفال  أنهم استباحوا قتل نساء مخالفيهم، وقتل أطفالهم، وزعموا أنَّ 
 . (3)«رأطفال مخالفيهم مخلدون في النا مشركون، وقطعوا أنَّ 

                                 
(، ومقالات 046: المقالات ومعه عيون المسائل والأخبار لأبي القاسم البلخي )ص انظر (0)

(، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 0/067الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري )
 (. 0/020(، والملل والنحل للشهرستاني )3/033حزم )

(، والملل والنحل 63)ص (، والفرق بين الفرق0/070: مقالات الإسلاميين ) انظر (2)
 (. 3/033(، والفصل في الملل والأهواء والنحل )0/020)

، من : أحد أبرز أعلام الأشاعرة ، أبو منصورعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديهو  (4)
انظر  ه(.329)بين الفرق، توفي سنة  ب أصول الدين، وكتاب الفرق: كتا أهم تصانيفه

(، وطبقات 574، 07/572وسير أعلام النبلاء ) ،(4/214: وفيات الأعيان ) ترجمته في
 (. 5/046الكبرى ) الشافعية

 (. 62الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي )ص (3)
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رقة وهو يعدد ما فارقوا به الأزا - (0)الأسفرائينيوقال أبو المظفر 
أطفال مخالفيهم  أنَّ  : اويزعمون أيضً »:  -المحكمة الأولَّ وسائر الخوارج 

ديار  وأطبقت الأزارقة على أنَّ ...ن ويزعمون أنهم يخلدون في النار،نمشركون
 .ن(2)«حقتل نسائهم وأطفالهم مبا  وأنَّ ،نمخالفيهم ديار كفر

عن الأزارقة أنهم حكموا على أطفال المشركين  (4)وحكى ابن حزم
كما يدل ،نويقصد بذلك الأطفال الذين ولدوا من آباء كفار،نبأنهم في النار

 .نعليه صنيعه في الرد على نافع بن الأزرق
اختلف الناس في حكم من مات من أطفال » : يقول ابن حزم

ا أطفال : أمَّ  المسلمين والمشركين ذكورهم وإناثهم، فقالت الأزارقة من الخوارج
 . (3)«المشركين ففي النار

أنهم أباحوا دم الأطفال ممن لم يكن في  : وذكر في موضع آخر

                                 
، أحد أعلام : شهفور بن طاهر، أبو المظفر الإسفراييني طاهر بن محمد، ويقالهو  (0)

:  انظر ترجمته في ه(.370): التبصير في الدين، توفي سنة  ، من أهم مصنفاتهالأشاعرة
 (. 276(، وتبيين كذب المفتري لابن عساكر )ص5/00) الكبرى للسبكي طبقات الشافعية

 (. 51لهالكين )صالتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق ا (2)
في عصره، من أشهر  الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس علي بن أحمد بن سعيد بن حزمهو  (4)

 ه(.356)، توفي سنة : الفصل في الملل والأهواء والنحل، والمحلى، وجمهرة الأنساب مصنفاته
 (. 3/098(، ولسان الميزان )08/83: سير أعلام النبلاء ) انظر ترجمته في

 (. 3/61الفصل في الملل والأهواء والنحل ) (3)
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ن(0)عسكرهم  وهذا ينصرف إلَّ أطفال مخالفيهم من أهل القبلة كما هو،
 .نظاهر ومتقرر من مذهبهم

ا من القرآن واستدل نافع بن الأزرق على استباحة قتل الأطفال عمومً 
 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}ن: بقوله 

،ن[26-25]سورة نوح:ن{ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
وكان قد أورد هذه الآية في جوابه على نجدة بن عامر الحروري المخالف له 

 .ن(2)في هذه المسألة
 :ن(4)تية فاستدلوا بما يأنَّ ا من السُّ وأمَّ 
ننلًا أوَّ  :ننقالت بما روي عن خديجة بنت خويلد أم المؤمنين :

نتج قل سألت رسول الله  نبأبي أين أطفالي منك: ن قال؟ ،ن«في الجنة»:
 قلتج ،ن«في النار»:ننقال،نأين أطفالي من أزواجي المشركين:ن وسألته:ن قالت

 .ن(3)«الله أعلم بما كانوا عاملين»:ن قال؟نبغير عمل:ن
أنا وأخي إلَّ رسول  أتيتج :ن قال،نعن سلمة بن يزيد الجعفي:ن اثانيً 

وتقري ،ننا مليكة كانت تصل الرحممَّ أج  إنَّ ،نيا رسول الله:نقلنا:ن قال،نالله 
                                 

 (. 3/033: الفصل في الملل والأهواء والنحل ) انظر (0)
 (. 218-4/216: الكامل في اللغة والأدب لابن المبرد ) انظر (2)
 (. 3/60فصل في الملل والأهواء والنحل ): ال انظر (4)
(، والطبراني في المعجم الكبير 7177( برقم )02/513أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ) (3)

، 02/634(، قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )27( برقم )24/06)
 . «اوهذا إسناد ضعيف، ومتن منكر جدا »:  (633
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:ن قال؟نافهل ذلك نافعها شيئً ،نهلكت في الجاهلية،نوتفعل وتفعل،نالضيف
لم :ن وفي لفظ -ا لنا في الجاهلية فإنها كانت وأدت أختً :ن قلنا:ن قال.ن«لا»

والوائدة والموؤودة في النار »:ننقال؟نئًافهل ذلك نافعها شي،ن- تبلغ الحنث
 .ن(0)«-ا فيعفو الله عنه، فتسلم:ننوفي لفظ - « أن تدرك الوائدة الإسلامإلاَّ 

؛نمؤمنون إن كانوا عندكم في الجنة فهم:ننقالوافواستدلوا بدليل عقلي 
وإن كانوا مؤمنين فيلزمكم أن تدفنوا ،ن نفس مسلمةلأنه لا يدخل الجنة إلاَّ 

فتكون ،نوأن لا تتركوه يلتزم إذا بلغ دين أبيه،نأطفال المشركين مع المسلمين
وينبغي لكم أن ترثوه وتورثوه من أقاربه من ،نا عن الإسلام والكفرردة وخروجً 

 .ن(2)المسلمين
ا هو تكفير أهل القبلة من الخوارج عمومً  وكذلك لما كان مذهب

نمخالفيهم ،نألحق نافع الخارجي الأطفال بآبائهم في الحكم عليهم بالكفر،
فهذا مفصل قول الأزارقة في حكمهم على ن.واستباحة دمائهم وقتلهم

 .االأطفال عمومً 

                                 
( برقم 25/268وأخرجه أحمد في مسنده ) (،3707رقم )ة، نَّ السُّ  :كتاب،  أخرجه أبو داود (0)

:  قال محققو المسند ،(6409( برقم )7/49(، والطبراني في المعجم الكبير )05924)
رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم، وصحابيه روى له »

، وحكم ابن حزم على متنه بالنكارة كما في الفصل في «يح مسلمصح»النسائي، وله ذكر في 
 .كما في صحيح أبي داود (، وصححه بعض أهل العلم كالألباني 3/60الممل والنحل )

 (. 3/60: الفصل في الملل والأهواء والنحل ) انظر (2)
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 : ينللمسألة شقَّ  ويتلخص مما سبق أنَّ 
ن.موقفهم من أطفال المسلمين:ننأحدهما
 .نموقفهم من أطفال الكفار:نوالثاني

ننلفالشق الأوَّ  نيتضمن استباحة قتل أطفال المسلمين: وإلحاقهم ،
نبآبائهم المخالفين لهم في استباحة دمائهم ،نوتخليدهم في النار يوم القيامة،

 .نوهذا يرجع إلَّ أصل تكفير المخالفين لهم من أهل القبلة
ن والثاني ،نأطفال الكفار الأصليينيتضمن كذلك استباحة قتل :

بناء على الإلحاق بآبائهم في أحكام الدنيا ؛نوالحكم عليهم بالنار يوم القيامة
 .نوالآخرة

نوهذا القول الذي ذهب إليه الأزارقة هو من الأقوال الفاسدة وهو ،
ولو  ،نيدل دلالة واضحة على غلوهم في التكفير واستباحة الدماء المعصومة

 :ن ومناقشة هذا القول من وجهين،نوا الحلم لم يبلغكانوا أطفالًا 
والحكم ،نوهو ما يتعلق باستباحة قتل أطفال المسلمين:ن لالوجه الأوَّ 

إذ هو مبني على أصل ؛نوهذا القول فاسد ومنكر،نعليهم بالنار يوم القيامة
،نوإذا فسد الأصل فسد الفرع،نوهو تكفير آبائهم المخالفين للخوارج،نفاسد

،نأطفال المسلمين في الجنة هل العلم الإجماع على أنَّ وحكى جماعة من أ
 ن.؟!ويقتلون،نتستباح دماؤهم افكيف إذً 

الذين ،نأطفال المسلمين وحكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أنَّ 
 .نماتوا قبل البلوغ هم في الجنة
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أطفال المسلمين في  قد أجمع العلماء على أنَّ »: (0)يقول ابن عبد البر
 . (2)«االجنة، ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافً 

من  أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أنَّ »:  وقال النووي
 . (4)«امات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة؛ لأنه ليس مكلفً 

الأطفال  آباءهم قد كفروا وارتدوا عن الإسلام؛ فإنَّ  ثم على فرض أنَّ 
يبقون على أصل الفطرة، وهي الإسلام، وقد جاء في الحديث الصحيح قوله 

أو  ،ينصرانهأو  ، يولد على الفطرة، فأبواه يهودانهما من مولود إلاَّ : » 
يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من 

، والفطرة هنا هي الإسلام، وإن كانوا يلحقون بآبائهم في (3)«جدعاء؟
ى عليهم، ولا يغسلون، ونحو أحكام الدنيا إن ماتوا قبل البلوغ، فلا يصلَّ 

 ذلك. 
الكفار الأصليين، : وهو ما يتعلق باستباحة قتل أطفال  الوجه الثاني 

 :  والحكم عليهم بالنار يوم القيامة، وهذه المسألة لها فرعان

                                 
من كبار  ،المالكي، أبو عمر النمري القرطبي يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرهو  (0)

: الاستيعاب في معرفة  : حافظ المغرب، له مصنفات كثيرة، منها حفاظ الحديث، يقال له
(، 064-05/054): سير أعلام النبلاء  . انظر ترجمته فيه(364)الأصحاب، توفي سنة 

 (. 269-5/266) وشذرات الذهب
 (. 6/438التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (2)
 (. 06/217المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) (4)
 (. 2658لقدر، برقم ): ا (، ومسلم، كتاب0458: الجنائز، برقم ) أخرجه البخاري، كتاب (3)
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ا، وهذا مخالف : وهو استباحة قتل أطفال الكفار مطلقً  لالفرع الأوَّ 
نللنصوص النبوية النهي عن قتل أولاد الكفار  حيث جاء عن النبي ،

نالمحاربين الذين لا يقاتلون نلأنهم ليسوا من أهل الحرب؛ عن عبد الله بن ف،
ن قال عمر   امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله  وجدتج :

 .ن(0)«نعن قتل النساء والصبيا فنهى رسول الله »
وأجمع »:  وهذا مما أجمع عليه العلماء، قال الحافظ ابن عبد البر 

العلماء على القول بجملة هذا الحديث، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين، 
 . (2)«أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلبولا 

أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل »:  وقال النووي
 . (4)«االنساء والصبيان إذا لم يقاتلو 

وقد استثنى العلماء بعض الحالات والتي يقتل فيها الذراري؛ كأن 
أو التحريض على القتال،  ،يشاركوا في مقاتلة المسلمين، سواء بحمل السلاح

أو التجسس لصالح الكفار، وغيرها من الحالات المستثناة من الأصل الذي 
 . (3)هو المنع والتحريم

                                 
: الجهاد والسير،  (، ومسلم، كتاب4105: الجهاد والسير، برقم ) أخرجه البخاري، كتاب (0)

 (. 0733برقم )
 (. 06/048التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (2)
 (. 02/38المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) (4)
(، 02/38(، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )9/404: المغني لابن قدامة ) انظر (3)

 (. 6/038وفتح الباري لابن حجر )
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ن الفرع الثاني ،نأطفال الكفار في النار يوم القيامة وهو القطع بأنَّ :
،نوالأقوال في ذلك كثيرة،ناا وحديثً وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء قديمً 

ن(0)ى ابن تيمية فيها خمسة أقوالحك وحكى ابن القيم فيها عشرة ،
،نإنهم كلهم في النار:ننقول من قال:ن الأول؛نوأظهر الأقوال ثلاثة،ن(2)أقوال

إنهم :ننقول من قال:ننوالثالث،نإنهم كلهم في الجنة:ن قول من قال:ننوالثاني
،نومن عصاه دخل النار ،دخل الجنة فمن أطاع الله ،نيمتحنون يوم القيامة

:نن- لما سئل عن أولاد المشركين - هذا مراد قول النبي :ننوقال هؤلاء
 .ن(4)«الله أعلم بما كانوا عاملين»

ن قول الأزارقة والمقصود هاهنا أنَّ  إنهم كلهم في النار هو موافق :
وإن كان ،نومن هذا الوجه فلا اعتراض على قولهم،نللأصحاب القول الأوَّ 

 .ن(3)من أقوال أهل العلم هو القول الثالث - والله أعلم - الراجح
نا الجواب عما ذكروه من الأدلةوأمَّ  فقد أجاب عنها بعض أهل ؛

 :ننومختصر أجوبتهم من أوجه،نالعلم
؛نفلم يقل ذلك على كفار قومه خاصة ا قول نوح أمَّ :ننأحدهان

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ}ن: قال له الله  لأنَّ 

                                 
 (. 8/345: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) انظر (0)
 (. 2/0186: أحكام أهل الذمة ) انظر (2)
 (. 2661: القدر، برقم ) (، ومسلم، كتاب6597: القدر، برقم ) أخرجه البخاري، كتاب (4)
(، 23/472(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية )08/000: التمهيد لابن عبد البر ) انظر (3)

 (. 2/863وطريق الهجرتين لابن القيم )
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ن[46]سورة هود:ن{ ی بهذا الوحي أنه لا يحدث فيهم  فأيقن نوح ،
وهذا هو ،نا ولا بد كافرً كل من ولدوه إن ولدوه لم يكن إلاَّ   وأنَّ ،نامؤمن أبدً 
 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}ن: حكى عنه أنه قال لأنه ؛ننص الآية

ن[26]سورة نوح:ن{ئۈ ئۈ ئۆ وإنما أراد كفار وقته الذين كانوا على ،
نالأرض حينئذ فقط هذا من   ولو كان للأزارقة أدنى علم وفقه لعلموا أنَّ ،

نليس على كل كافر لكن على قوم نوح خاصة كلام نوح   لأنَّ ؛
وقد ولدا خير الإنس  ،كان أبواهما كافرين مشركين ا إبراهيم ومحمدً 

 .نوالجن من المؤمنين وأكمل الناس إيماناً 
 من طريق الأسود بن سريع التميمي أنه  وهكذا صح عن النبي 

ن قال  ن(0)«؟أو ليس خياركم أولاد المشركين»: وهل كان أفاضل ،
نالذين يتولاهم الأزارقة كابن أبي قحافة الصحابة  ،نوعمر بن الخطاب،

أو ،نافهل ولد آباؤهم كفارً ،ن أولاد الكفارإلاَّ  وخديجة أم المؤمنين وغيرهم 
 ن.؟!الإيمان الصريح أهل هل ولدوا إلاَّ 

 :ن ةنَّ وهو الجواب عما استدلوا به من السُّ :ننالثاني 
ساقط  حديث خديجة :ن قال بعض أهل العلم كابن حزم -أن
وحكم عليه كذلك ابن القيم بعدم الصحة ،نلم يروه قط من فيه خير،نمطرح

                                 
( 042(، وابن حبان في صحيحه برقم )8562أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم ) (0)

لألباني كما في (، وصحح الحديث ا826ووافقه الذهبي، والطبراني في المعجم الكبير برقم )
 (. 0/241التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )
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 .ن(0)ام بيان ضعفه سابقً وقد تقدَّ 
فكان جواب أهل  «في النارالوائدة والموؤودة : »ا حديث وأمَّ  -ب

 :ن العلم عليه من أوجه
 : لفظة  أنَّ وبينَّ ،نمنهم من حكم على متنه بالنكارة كابن حزم -0

ولكنها من  ،نمن كلام رسول الله  - بلا شك -ليس « لم تبلغ الحنث»
تلك الموؤودة في النار   بأنَّ  فلما أخبر ،نكلام سلمة بن يزيد الجعفي وأخيه

لأنها ؛نوتصحيحها،نإنها لم تبلغ الحنث:نن لقولهماا وإبطالًا كان ذلك إنكارً 
كلامه   لأنَّ ؛ن هذا القولفلا يجوز إلاَّ ،نقد كانت بلغت الحنث بخلاف ظنها

يصدق  بل كلامه ،نلا يتناقض ولا يتكاذب ولا يخالف كلام ربه  
 .نومعاذ الله من غير ذلك،نويوافق ما أخبر به ،نابعضه بعضً 

ن{ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}ن: وقد قال الله 
؛نافكان هذا مبينً ،نعلى أنه لا ذنب للموؤودة فنص ؛ن[9-8]سورة التكوير:

تلك الموؤودة في النار إخبار عن أنها كانت قد  بأنَّ  إخبار النبي  لأنَّ 
ن.نبلغت الحنث بخلاف ظن أخويها

نوقد اعترض ابن القيم على جواب ابن حزم وحكم عليه بغاية ،
: وهذا الجواب في غاية الضعف، ولا يجوز أن  قلتج »:  الضعف؛ فقال

فأجاب عمن ،نودة لم تبلغ الحنثؤ أنه سئل عن مو  ينسب إلَّ رسول الله 
نبلغت الحنث نلنفس ما سئل عنه بل إنما خرج جوابه ، فكيف ينسب ،

                                 
 (، 0008/ 2أحكام أهل الذمة )و (، 3/71: الفصل في الملل والنحل لابن حزم ) انظر (0)
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نإليه أنه ترك الجواب عما سئل عنه ا أنه وأجاب عما لم يسأل عنه موهمً ،
ن.(0)« هذا لا يظن برسول الله؟!نولم ينبه السائل،نل عنهو ؤ المس

على صحة  بناءً  - تيةيم وغيره بعض الأجوبة وهي الآوذكر ابن الق
 :نن-نالحديث وثبوته

فلعلها وئدت بعد ،نالموءودة لم تكن بالغة أنه ليس في الحديث أنَّ  -2
 .ن(2)بلوغها

بعض  يدل على أنَّ بل ،نالحديث لا يدل على أنهم كلهم في النار -4
 كما قرر ذلك ابن القيم -وهذا هو الجواب الصحيح ،نهذا الجنس في النار

أنه  : ؛ أي«ودة في النارؤ الوائدة والمو  إنَّ »:ن قوله  عن هذا الحديث أنَّ  -
لا إخبار عن كل ودة اللتين سئل عنهما، ؤ جواب عن تينك الوائدة والمو 

ودة، فبعض هذا الجنس في النار، وقد يكون هذا الشخص من ؤ وائدة ومو 
 الجنس الذي في النار. 

:  : حدثني عمي قال ويدل عليه حديث خنساء بنت معاوية قالت
النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، »:  : يا رسول الله، من في الجنة؟ قال قلتج 

 ن.(4)«ةودة في الجنؤ والمو والمولود في الجنة، 
                                 

 .(0021/ 2أحكام أهل الذمة ) (0)
 .(0021/ 2المصدر نفسه ) (2)
( 339د في المسند )ص، والجع(2522رقم )كتاب الجهاد، ،  ننهأخرجه أبو داود في سج  (4)

(، وأحمد في المسند 532) ( برقم2/43(، وابن أبي شيبة في المصنف )4164برقم)
(، 7595( برقم )03/013) - امختصرً  -البزار في المسند و ( 21585) ( برقم43/092)

= 
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بعض هذا الجنس   على أنَّ فيكون كلامه دالاا ،نلا تتعارض وأخباره 
 .ن(0)وبعضه في النار،نفي الجنة
الألف واللام  : إنَّ  فقالوا ،وأجاب جماعة من أهل العلم بجواب -3

ودة في ؤ كل مو »:  ليستا للاستغراق بل للعهد حتى يقال« الموؤودة»:  في
: يدل  كانت كبيرة، وقالوا، بل يحمل على ما إذا  «ةالنار ولو كانت صغير 

عليه أنه جاء في بعض الروايات أنه سئل عن امرأة وأدت بنتها فذكر 
نالحديث نفيكون المقصود من ذلك قضية معينة، ودة من ؤ وتكون تلك المو ،

نأهل النار نويحمل على أنها بالغة، ولا يحمل على أنها صغيرة لم تصل إلَّ ،
 .نلغالقلم مرفوع عمن لم يب لأنَّ ؛نحد البلوغ
نوكفرت أو بقيت على كفرها ،ا من بلغت حد البلوغوأمَّ   فإنَّ ،

ومضت حياتهم وهم في  ،وا على الكفرأحكمها حكم الكفار الذين نش
 .ن(2)الكفر

؛ن«هم من آبائهم»:ن ا احتجاجهم بقول رسول الله وأمَّ :ننثالثالن

                                 = 
 (. 7/281نن أبي داود )وصححه الألباني كما في تعليقاته على سج 

 .(0022/ 2: أحكام أهل الذمة ) انظر (0)
نن أبي داود لابن (، وشرح سج 202: الأجوبة على المسائل المستغربة لابن عبد البر )ص انظر (2)

نن أبي داود لعبد (، وشرح سج 5/907(، وموسوعة الألباني في العقيدة )08/283رسلان )
، رقم ssp ://ttt. tthtatse. nss :  المحسن العباد، دروس صوتية على الرابط

 .(598الدرس )

http://www.islamweb.net/
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عن الذراري  سئل النبي »:ن قال حيث ورد عن الصعب بن جثامة 
 .ن(0)«مهم منه:ننفقال،نيبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟نمن المشركين

أن يفرق له   اللهو،نينالدِّننفي الحكم لا في إنما قاله :ننفالجواب
ا فلا متعلق لهم وأيضً ،نلا معقب لحكمه،نويفعل ما يشاء،نبين أحكام عباده
وهذا لا شك فيه أنهم توالدوا ،نآبائهملأنه إنما فيه أنهم من ؛نبهذا اللفظ أصلًا 

 .نأنهم على دين آبائهم ولم يقل ،نمن آبائهم
ينبغي أن تصلوا على أطفال المشركين وتورثوهم »:  ا قولهم: وأمَّ الرَّابع 

؛ فليس لهم «دين آبائهم إذا بلغوا فإنها ردةوترثوهم، وأن لا تتركوهم يلتزموا 
، فليس تركنا للصلاة عليهم يوجب أنهم ليسوا أن يعترضوا على الله 

 مؤمنين، فهؤلاء الشهداء وهم أفاضل المؤمنين لا يصلى عليهم. 
ا انقطاع المواريث بيننا وبينهم فلا حجة في ذلك على أنهم ليسوا وأمَّ 

العبد مؤمن فاضل ولا يورث، وقد يأخذ المسلم مال عبده  مؤمنين؛ فإنَّ 
الفقهاء يورثون الكافر مال العبد من عبيده، الكافر إذا مات، وكثير من 

يسلم ثم يموت قبل أن يباع عليه، وكثير من الفقهاء يورثون المسلمين مال 
أو قتل على الردة، فهذا معاذ بن جبل، ومعاوية  ،اا مرتدا المرتد إذا مات كافرً 

يورثون المسلمين  ة ق بن الأجدع وغيرهم من الأئمَّ و بن أبي سفيان، ومسر 
أن يفرق بين أحكام من شاء من  له  اللهأقاربهم الكفار إذا ماتوا، ومن 

                                 
: الجهاد والسير،  (، ومسلم، كتاب4102: الجهاد والسير، برقم ) أخرجه البخاري، كتاب (0)

 (. 0735برقم )
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نعباده نوإنما نقف حيث أوقفنا النص ولا مزيد، وكذلك دفنهم في مقابر ،
 الله  فإنَّ ،نوكذلك تركهم يخرجون إلَّ أديان آبائهم إذا بلغوا،ناآبائهم أيضً 

يسأل عما  ولا،نولا نعترض على أحكام الله ، أوجب علينا أن نتركهم
ن.(0)يفعل

ن
ن

h 
  

                                 
: الفصل في الملل  -  ما يتعلق بالجواب عن حديث الموؤودةإلاَّ  -انظر ما تقدم من الأجوبة  (0)

  .(64-3/60والأهواء والنحل )
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 مقالة النجدات في الأطفال

 
 

تنسب إلَّ زعيمها نجدة بن ،نفرقة من أصول فرق الخوارج:ن النجدات
بني حنيفة من بكر بن وائل  من،نعويمر بن عبد الله الحنفي:ن وقيل،نعامر
أحدث نافع ثم فارقه لما ،نل أمرهكان مع نافع بن الأزرق في أوَّ ،ن(ه69)ت

وكان من أوائل من خالف نافع بن الأزرق في المسائل ،نالأحداث في الخوارج
فمنع ،نومن بينها مسألة قتل أطفال مخالفيهم من أهل الإسلام،نالتي أحدثها

 .ن(0)ورد عليه،نوأبطل أدلة صاحبه نافع بن الأزرق،ناستباحة دمائهم
ثم »:  أن قال لهوكان من أجوبة نجدة لنافع في مسألة قتل الأطفال 

 عن قتلهم، وقال الله  قتل الأطفال، وقد نهى رسول الله  استحللتَ 
 .ن(2)«[063الأنعام: سورة ] {ی ئى ئى ئى ئې}:ن 

 مما يدل على غلوه في هذه المسألة - الحنفي فأجابه نافع بن الأزرق

                                 
(، ومقالات الإسلاميين 047: المقالات ومعه عيون المسائل والأخبار للبلخي )ص انظر (0)

(، والفصل في الملل والأهواء والنحل 87(، والفرق بين الفرق )ص073-0/069للأشعري )
 (. 022-0/021(، والملل والنحل )3/091)

 (. 218-4/216الكامل في اللغة والأدب ) (2)
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يا  -كان أعلم بالله   ا نبي الله نوحً  ا أمر الأطفال فإنَّ وأمَّ »:ن فقال –
نمني ومنك -نجدة  ن فقال،  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە}:

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

،ن، فسماهم بالكفر وهم أطفال[27-26نوح: سورة ] {ئم ئح ئج ی
!ن؟فكيف كان ذلك في قوم نوح ولا نكون نقوله ببني قومنا،نوقبل أن يولدوا

ن،[34القمر: سورة ]ن{ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ}:ن والله يقول
 السيف وليس بيننا وبينهم إلاَّ ،نلا نقبل منهم جزية،نوهؤلاء كمشركي العرب

 .ن(0)«مأو الإسلا
يسأله  نجدة بن عامر كاتب عبد الله بن عباس  وقد ذكر أنَّ 

فأجباه ابن عباس ،نمسألة قتل الأطفال الذين يخالفونهم:ننمنها،نعنه مسائل
نبالمنع  نوكان جوابه له على كره ومضض، خشيته من كتمان لولا ،

لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل  رسول الله  أنَّ »: نوكان مما ذكر له،نالعلم
ما علم الخضر من الصبي   أن تكون تعلمإلاَّ »:  االصبيان، وقال له أيضً 

 ، وهذا ممتنع أن يكون ذلك. «الذي قتل
نجدة، كتب إلَّ ابن عباس  : أنَّ  بسنده «صحيحه»روى مسلم في 

 ا ما كتبتج لولا أن أكتم علمً »:  : ابن عباس يسأله، عن خمس خلال، فقال
يغزو  ا بعد، فأخبرني هل كان رسول الله : أمَّ  إليه، كتب إليه نجدة

ومتى نبالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟
                                 

 (. 4/219الكامل في اللغة والأدب )و (، 2/249الدين ابن عبد ربه )العقد الفريد لشهاب  (0)
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نينقضي يتم اليتيم نوعن الخمس لمن هو؟ ننإليه ابن عباسفكتب ؟ كتبت :
وقد كان يغزو بهن، فيداوين »يغزو بالنساء؟  تسألني هل كان رسول الله 

 رسول الله  ا بسهم فلم يضرب لهن، وإنَّ الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأمَّ 
لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم 

ت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف الرجل لتنب اليتيم؟ فلعمري، إنَّ 
العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه 

: هو لنا، فأبى   كنا نقولاليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإناَّ 
 . (0)«كعلينا قومنا ذا

لم يكن  رسول الله  وإنَّ : » وفي رواية أخرى قال ابن عباس 
 أن تكون تعلم ما علم الخضر من يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، إلاَّ 

وتميز المؤمن، » : ، وزاد إسحاق في حديثه، عن حاتم«الصبي الذي قتل
 . (2)«نفتقتل الكافر، وتدع المؤم

: فقال  لمكاتبته قال فيها وفي رواية أخرى تبين كره ابن عباس 
اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما  : » - يعني يزيد بن هارون -ليزيد 

 . (4)«هكتبت إلي
                                 

الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن، ولا يسهم، والنهي  : كتاب،  أخرجه مسلم (0)
 (.0802) عن قتل صبيان أهل الحرب، رقم

هم، والنهي الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن، ولا يس : كتاب،  أخرجه مسلم (2)
 (.0802) عن قتل صبيان أهل الحرب، رقم

الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن، ولا يسهم، والنهي  : كتاب،  أخرجه مسلم (4)
= 
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والله »:ننقال فيها وفي رواية أخرى كذلك تبين كره ابن عباس 
فكتب :ننقال،ن«ولا نعمة عين،نإليه لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبتج 

؟نايقتل من صبيان المشركين أحدً  وسألت هل كان رسول الله ...ن»:ننإليه
 إلاَّ ،ناوأنت فلا تقتل منهم أحدً ،نالم يكن يقتل منهم أحدً  رسول الله  فإنَّ 

 .نالحديث.ن(0)«هأن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتل
قولهم بتكفير آبائهم من أهل الإسلام قول  أنَّ  : ومما ينبه عليه هاهنا

نباطل نوهو من أصول مذهب الخوارج، من أحكام وعليه فما رتبوا عليه ،
فيجب عليهم أن يسلموا ،نالأصل فاسد لأنَّ ؛نتختص بأولادهم فلا عبرة بها

ا وأمَّ ،نثم بعد ذلك يناقشون في أبنائهم،نآباءهم باقون على الإسلام  أنَّ لًا أوَّ 
ن.م تفصيل القول فيهم تحت الأزارقةأطفال الكفار الأصليين فقد تقدَّ 

ن
ن

h 
  

                                 = 
 (.0802) عن قتل صبيان أهل الحرب، رقم

الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن، ولا يسهم، والنهي  : كتاب،  أخرجه مسلم (0)
 (.0802) قتل صبيان أهل الحرب، رقمعن 
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 : المطلب الثالث

 في الأطفال ةمقالة الصفريَّ

 
 

ن ةفري  الصِّ  ة أوفريَّ الص   نمن أصول فرق الخوارج: أتباع زياد بن ،
نالأصفر ن وقيل، ،نسميت بالصفرية نسبة إلَّ عبد الله بن الصفار التميمي:

 .ن(0)وكان ممن خالف نجدة،نعبيدة:ننبل نسبة إلَّ رجل يقال له:ننوقيل
أصل قول الخوارج إنما هو قول  أنَّ  (2)وقد ذكر أبو الحسن الأشعري

نالأزارقة والإباضية والصفرية والنجدية وكل الأصناف سوى الأزارقة ،
 .ن(4)والإباضية والنجدية فإنما تفرعوا من الصفرية

نة الإسلاممَّ وقولهم كقول الأزارقة في مرتكبي الكبائر من أج   أنهم إلاَّ ،
                                 

(، ومقالات الأشعري 030: المقالات ومعه عيون المسائل والأخبار للبلخي )ص انظر (0)
(، والملل والنحل 54(، والتبصير في الدين )ص71(، والفرق بين الفرق )ص95، 0/93)
(0/047 .) 

ا ثم رجع إلَّ عقيدة ابن  كان معتزليا   ، ، أبو الحسنالأشعري علي بن إسماعيل بن أبي بشرهو  (2)
، ثم رجع إلَّ مذهب السلف في الجملة وألف اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ب، كلاَّ 

(، 286-4/283: وفيات الأعيان ) انظر ترجمته في ه(.423)وألف الإبانة، توفي سنة 
 (. 05/85وسير أعلام النبلاء )

 (. 95، 0/93: مقالات الأشعري ) انظر (4)
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نخالفوهم في مسألة الحكم على الأطفال ،نموا قتل أطفال مخالفيهمفحرَّ ،
 .ن(0)ومنعوا من تكفيرهم وتخليدهم في النار

وهم أتباع زياد بن الأصفر، وقولهم   : الصفرية»:  سفرايينيقال الإ
ة، ولكنهم لا يبيحون قتل نساء مخالفيهم مَّ كقول الأزارقة في فساق هذه الأج 

 . (2)«مولا أطفاله
: أصحاب زياد بن الأصفر،  الصفرية الزيادية»: (4)قال الشهرستاني

: أنهم لم يكفروا القعدة  خالفوا الأزارقة، والنجدات، والإباضية في أمور، منها
نالدِّنعن القتال، إذا كانوا موافقين في  والاعتقاد، ولم يسقطوا الرجم، ولم ين

 . (3)«يحكموا بقتل أطفال المشركين، وتكفيرهم وتخليدهم في النار
وهذه المقالة تشبه مقالة النجدات، وما تقدم تقريره يقال هاهنا  

هؤلاء القوم يطلقون القول بالحكم على   أنه مما ينبه عليه أنَّ كذلك، إلاَّ 
أطفال المشركين، والظاهر أنهم يريدون بذلك أطفال مخالفيهم من أهل 

                                 
(، ومقالات الأشعري 030الأخبار للبلخي )ص: المقالات ومعه عيون المسائل و  انظر (0)

(، والملل والنحل 54(، والتبصير في الدين )ص71(، والفرق بين الفرق )ص0/93-95)
(0/047 .) 

 (. 54التبصير في الدين )ص (2)
، من أهم ة الأشاعرةأحد أبرز أئمَّ  ،، أبو الفتحمحمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانيهو  (4)

:  انظر ترجمته في ه(.538)نهاية الإقدام في علم الكلام، توفي سنة و : الملل والنحل،  مؤلفاته
 (. 6/029الكبرى ) (، وطبقات الشافعية288-21/286سير أعلام النبلاء )

 (. 0/047الملل والنحل ) (3)
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وهذه المسألة هي من ،نفهذا هو أصل مذهبهم،نممن يكفرون آباءهم،نلقبلةا
ثم وقع الخلاف بعدهم فيما ،نمأصول المسائل التي أحدثها الأزارقة كما تقدَّ 

فقد يقال ،ن إذا فرقوا بين أطفال المسلمين وأطفال المشركيناللهم إلاَّ ،نبينهم
لكن يخشى أنهم يريدون بأطفال المسلمين أبناء الخوارج ممن هم على ،نبالفرق

 .ن- والله أعلم -مذهبهم 
نم تفصيل القول في قتل أولاد المشركين الأصليينوقد تقدَّ  وما ذكر ،

نا تحت النجدات يقال هاهناسابقً  نأصل قولهم فاسد وهو أنَّ ، فلا عبرة ،
 .نمخالفيهمبالأحكام التي رتبوها في مسألة أطفال 

أولاد الكفار يلحقون بآبائهم في أحكام  أنَّ  : ومما ينبه عليه هاهنا
 .نا في أحكام الآخرة فقد تقدم ذكر النزاع فيهموأمَّ ،نالدنيا

،نهي أنهم لا يغسلون ولا يكفنون إذا ماتوا : والمقصود بأحكام الدنيا
خلق المولود   الله فإنَّ ؛نولا يدفنون في مقابر المسلمين،نى عليهمولا يصلَّ 

نلا حكم له في نفسه في حكم الدنيا حتى  ينالدِّنوإنما هو تبع لوالديه في ،
 .ن(0)يعرف عن نفسه بعد البلوغ

ن عن النبي  ويؤكد ذلك ما في حديث أبي هريرة  فإن كانا »:
فحكمهم في الدنيا في النكاح والمواريث وسائر أحكام ،ن(2)«ممسلمين فمسل

                                 
 (. 0/97: شعب الإيمان للبيهقي ) انظر (0)
 (. 2658: القدر، برقم ) أخرجه مسلم، كتاب (2)



201 

                                                                                                                                                        

 

  يوليو -  محرَّم - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 

 .ن(0)حتى يعربوا عن أنفسهم بأحدهما؛نالدنيا حكم آبائهم
عن الذراري من  سئل النبي »:ننقال وعن الصعب بن جثامة 

 .ن(2)«مهم منه»:ننفقال،نيبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟نالمشركين
معنى هذا الحديث عند أهل العلم : » قال أبو عمر ابن عبد البر 

ن في أحكام الدنيا في ذلك نهم من آبائهم:  ،وعلى ذلك مخرج الحديث،
لأنهم أولاد من لا دية في قتله ولا قود ؛نفليس على من قتلهم قود ولا دية

نلمحاربته وكفره نوليس هذا الحديث في أحكام الآخرة، وإنما هو في أحكام ،
 .ن(4)«االدني

 :  عن سؤال حول أولاد المشركينجواباً  :وقال الشيخ ابن عثيمين 
ن الأبوان كافرين، فحكمهم حكم آبائهم في حكمهم حكم آبائهم، إذا كا»

: أننا لا نغسلهم، ولا نكفنهم، ولا نصلي عليهم، ولا يدفنون  الدنيا، بمعنى
 .(3)«في مقابر المسلمين

 
 

h  
                                 

 (. 063: الاعتقاد للبيهقي )ص انظر (0)
 م تخريجه. تقدَّ  (2)
 (. 08/020وطأ من المعاني والأسانيد )التمهيد لما في الم (4)
 (. 03/218لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين ) (3)
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 : ابعالمطلب الرَّ

 ة في الأطفالمقالة الإباضيَّ

 
 

ها أهل المقالات من أصول فرق : عدَّ  ةأو الأباضيَّ  ،ةالإباضيَّ 
 وقيل،ن(ه89 بن إباض المري التميمي )تنسبة إلَّ عبد الله:ننقيل،نالخوارج

ن ن- بضم الهمزة -باض سميت بذلك نسبة إلَّ أج : وهي قرية العرض من ؛
ناليمامة ننجدة بن عامرننزل بها رأس فرقة النجدات، من مقالاتهم المتميزة ،

بمشرك ولا ليس ،نكافر كفر نعمة،نمرتكب الكبيرة من أهل القبلة إنَّ :ننقولهم
نمؤمن ن ويقولون عنه، نموحد: نويسمونه بالمنافق أو الفاسق، وتميزوا ببعض ،

 .ن(0)المقالات مما ليس هذا موضع ذكره
ا فيما يخص مقالتهم في الحكم على الأطفال فهي تنتظم تحت وأمَّ 
ن:نمسألتين

                                 
(، ومقالات 032: المقالات ومعه عيون المسائل والأخبار لأبي القاسم البلخي )ص انظر (0)

(، والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي 0/95الإسلاميين للأشعري )
(، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 82والفرق بين الفرق )ص(، 52)ص

(، 58(، والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين )ص3/033( )4/028)
 (. 0/043والملل والنحل للشهرستاني )
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ن.في حكمهم على أطفال المسلمين والمؤمنين:ن الأولَّ
 .نأطفال المشركين والمنافقينفي حكمهم على :ن والثانية

فيطلق الإباضية القول بتولي أطفال المسلمين  : ا المسألة الأولَّأمَّ 
نوالمؤمنين ويذكرون الاتفاق على ،نوأنهم في حكم آبائهم في الدنيا والآخرة،

 .نذلك
ننا المسألة الثانيةوأمَّ  فهي متعلقة بحكمهم على أطفال المشركين :
 :ن(0)والذي ظهر لي أنهم على ثلاثة أقوال،نفيهمفقد اختلفوا ؛نوالمنافقين
،نإنهم في حكم آبائهم في الدنيا والآخرة : قول من قال:ن لالقول الأوَّ  

لما كان أطفال المؤمنين :ن وقالوا في قياسهم،نا على حكم أطفال المؤمنينقياسً 
أن جاز ،نا يجازون عليه صالحً ولم يعملوا عملًا ،نيتنعمون مع آبائهم بالاتفاق

نيعذب أطفال المشركين والمنافقين بما لم يعملوا أن يفعل ما له   اللهو،
 .نقدير وهو على كل شيءٍ ،نيشاء

ولم ،نأطفال المشركين في الجنة إنَّ :ن وهو قول من قال:ن القول الثاني
يوسف أطفيش  : وممن قال به،نا يتعلق بالدنياينقل عن هذه الطائفة حكمً 

 .ن(2)الأباضي
                                 

وحيد لابن (، ومقدمة الت2/001: الإباضية بين الفرق الإسلامية لعلي يحيى معمر ) انظر (0)
 (. 23-22(، والأديان والفرق لإباضي مجهول الاسم )ص005جميع )ص

: شرح  أحد أبرز أعلام الأباضية في الجزائر، من أهم مؤلفاته ،محمد بن يوسف أطفيشهو  (2)
: مقدمة شرح عقيدة  انظر ترجمته في ه(.0442)عقيدة التوحيد، وشرح النيل، توفي سنة 

 (. 22-05التوحيد )
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،نفلم يحكموا عليهم بجنة أو نار؛نوهو القول بالتوقف:ن الثالثالقول 
فلما كان ،نلم يتعبدنا بأن نعلم بأنهم في الجنة أو في النار الله  لأنَّ :ن وقالوا

وكانت الأخبار الواردة فيهم مختلفة أحكامها في ،نالقول فيهم مما يسع جهله
نالظاهر نرأينا الاعتصام بالسكوت عن حكمهم، الوقوف أسلم في ورأينا ،
وعلى هذا »: « الأديان»، وهذا القول قال عنه مؤلف كتاب (0)أمرهم

 . æ»(2)المذهب الأخير أدركنا أشياخنا 
لأطفال    الأشعري عن هذا القول بالتوقف في إيلام اللهوعبرَّ 

ووقف كثير من الإباضية »:  المشركين في الآخرة، ونسبه إلَّ الأكثرين؛ فقال
في الآخرة  في إيلام أطفال المشركين في الآخرة، فجوزوا أن يؤلمهم الله 

:  ، ومنهم من قالعلى غير طريق الانتقام، وجوزوا أن يدخلهم الجنة تفضلًا 
 . (4)«زيؤلمهم على طريق الإيجاب لا على طريق التجوي الله  إنَّ 

المسلمين هم  الأصل عند الإباضية هو أنَّ  : أنَّ  ومما يجب التنبيه إليه
من كان على مذهبهم وطريقتهم؛ لأنه مما هو معلوم من موقفهم من 

أنهم  - كما حكى عنهم أهل المقالات -ة مَّ المخالفين لهم من فرق الأج 
ن يقولون عنهم نإنهم كفار أو منافقون: نلا مشركون ولا مؤمنون، ويحرمون ،

                                 
(، ومقدمة التوحيد لابن 2/001: الإباضية بين الفرق الإسلامية لعلي يحيى معمر ) انظر (0)

 (. 23-22(، والأديان والفرق لإباضي مجهول الاسم )ص00جميع )ص
 (. 23الأديان والفرق )ص (2)
 (. 0/045: الملل والنحل ) (. وانظر0/011مقالات الإسلاميين ) (4)
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 من دعا إلَّ إلاَّ ،نويستبيحونها في العلانية،ن- غيلة:ن أي -دماءهم في السر 
نالشرك في دار التقية نودان به، نوادعى الإسلام فلا ذمة له،  ويزعمون أنَّ ،

 عسكر السلطان فإنها دار إلاَّ ،ندار توحيد - يعنون دار مخالفيهم - الدار
 .ن(0)بغي

عند فإنهم ؛نوهذا الاعتقاد في المخالفين يؤكده علماء الإباضية أنفسهم
نذكرهم للمسائل التي يعتقدونها من خالفهم فيها  ينصون بعدها على أنَّ ،

نفهو من الكفار غير المشركين أو المنافقين  - (2)ومن أمثلته قول السالمي،
وحكم هؤلاء »:  في المثبتين للرؤية - وهو من علماء الإباضية المعاصرين

 . (4)«هعندنا منافقون؛ لتأولهم الكتاب وتعلقهم ب
 ة والجماعة المثبتين للرؤية دخولًا نَّ ا الإطلاق يدخل فيه أهل السُّ وهذ

 ا، ويدخل فيه كل من أثبتها من أهل الإسلام. ليا أوَّ 
في بيان حكم  - ةوهو عندهم قطب الأئمَّ  - ويقول يوسف أطفيش

فالواجب علينا أن نبرأ منهم من الكفار جملة » : من لم يتبرأ من أهل الوعيد

                                 
(، والتنبيه والرد على أهل 0/95(، والمقالات للأشعري )034ص: المقالات للبلخي ) انظر (0)

(، والتبصير في الدين 84(، والفرق بين الفرق )ص52الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي )ص
 (. 0/043(، والملل والنحل )58)ص

ار : أنو  من أعلام الإباضية المعاصرين في عمان، من مؤلفاته ،عبد الله بن حميد السالميهو  (2)
: مقدمة مشارق أنوار العقول  انظر ترجمته ه(.0442)تحفة الأعيان، توفي سنة و العقول، 

(0/06-31 .) 
 (. 493مشارق أنوار العقول للسالمي )ص (4)
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ننوأهل الوعيد ن ونعلم أنهم من أهل النار... البراءة منهم توحيد  لأنَّ ...؛
 .ن(0)«قوقيل نفا،نوتركها شرك

والنفاق منزلة بين الشرك والإيمان، والمنافقون عندهم مع المسلمين في 
م في بيان ما تقدَّ  ، وعليه فإنَّ (2)أحكام الدنيا، ومع المشركين في الآخرة

ا وولاية أطفال المسلمين، وأمَّ »: (4)المنافق والنفاق يفسر قول ابن جميع
 . (3)«أطفال المشركين والمنافقين فالوقوف فيهم

فالمنافقون والذين هم أهل الإسلام المخالفون للإباضية يتوقفون في 
أطفالهم، فلا يتولونهم، ولا يتبرؤون منهم، فحكمهم حكم أطفال المشركين 

 سواء. 
بطلان قولهم بالحكم على أطفال م تقريره يفيد ما تقدَّ  وعلى هذا؛ فإنَّ 

مخالفيهم من أهل القبلة؛ لأنه مبني على أصل باطل، وهو الحكم على آبائهم 
م بيان القول الحق في الحكم بالنفاق، وأنهم في منزلة بين المنزلتين، وقد تقدَّ 

على أطفال المؤمنين في الدنيا والآخرة، وكذلك حكم أطفال الكفار 
 لآخرة. والمشركين في الدنيا وا

                                 
 (. 480شرح عقيدة التوحيد ليوسف أطفيش )ص (0)
 (. 40: الإباضية بين الفرق الإسلامية لعلي يحيى معمر )ص انظر (2)
أحد أعلام الإباضية في القرن السابع الهجري، من أهم  ،جميع، أبو حفصعمرو بن هو  (4)

 (. 01: مقدمة شرح عقيدة التوحيد )ص : متن عقيدة التوحيد. انظر ترجمته في مؤلفاته
 (، والأديان والفرق لإباضي مجهول الاسم 00: مقدمة التوحيد لابن جميع )ص انظر (3)

 (. 23-22)ص
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  : المطلب الخامس

 مقالة العجاردة في الأطفال

 
 

ن العجاردة نفرقة من فرق الخوارج: ،ننسبة إلَّ عبد الكريم بن عجرد،
عبدالكريم بن عجرد كان من أصحاب أبي بيهس  بينما ذكر الشهرستاني أنَّ 

بينما ذكر بعض أهل المقالات ،ن(0)ثم خالفه وتفرد عنه ،زعيم فرقة البيهسية
العجاردة تفرعت عن العطوية أتباع عطية بن الأسود  كالبلخي وغيره أنَّ 

نالحنفي ن(2)من فرق النجدات أتباع نجدة بن عامر الحنفي، بينما عدها ،
،نوذكر أنها تفرعت عن الصفرية،نبعض أهل المقالات من أصول فرق الخوارج

تفرعت ن:نوقيل،ن(4)وعن الصفرية أو عن العجاردة تفرعت سائر فرق الخوارج
 .ن(3)عن العجاردة عشر فرق

كانوا من أطفال مخالفيهم من   سواءً  -ا ا مقالتهم في الأطفال عمومً وأمَّ 

                                 
 (. 0/028): الملل والنحل  انظر (0)
 (. 93، 94(، والفرق بين الفرق )ص048: مقالات البلخي )ص انظر (2)
 (. 74(، والفرق بين الفرق )ص0/084: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ) انظر (4)
(، والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين 74: الفرق بين الفرق )ص انظر (3)

 (. 24برهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي )ص(، وال53)ص
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ن:تي فهي على النحو الآ - أو أطفال المشركين الأصليين،نأهل القبلة
ن:نفقد ذكر لهم مقالتان،ن- الفرقة الأم -مقالة العجاردة ن-0

ن.أهل الإسلام حكمهم على أطفال مخالفيهم من:ن الأولَّ
 .نحكمهم على أطفال المشركين الأصليين:ن والثانية

وتُب البراءة ،نالطفل يدعى إذا بلغ إنَّ :ن قالوا فيها:ننفالمقالة الأولَّ
وهذه المقالة عليها ،نأو يصفه هو،نحتى يدعى إلَّ الإسلام،نمنه قبل ذلك

 .ن(0)جميع فرق العجادرة
كلها أتباع عبد الكريم بن العجاردة  » : قال عبد القاهر البغدادي 
 : بأنَّ  ... وقد كانت العجاردة مفترقة عشر فرق، يجمعها القول عجرد

الطفل يدعى إذا بلغ، وتُب البراءة منه قبل ذلك، حتى يدعى إلَّ الإسلام، 
 . (2)«أو يصفه هو

: فقد نقل عن زعيمهم عبد الكريم بن عجرد أنه  ا المقالة الثانيةوأمَّ 
: هم في النار مع آبائهم، والذي يظهر من خلال  المشركينقال في أطفال 

المقصود بأطفال المشركين غير أطفال  النقل الآتي عن الشهرستاني أنَّ 
 مخالفيهم من أهل القبلة. 

: أصحاب عبد الكريم بن عجرد، وافق  العجاردة»:  قال الشهرستاني
 خالفه : إنه كان من أصحاب أبي بيهس، ثم النجدات في بدعهم. وقيل

                                 
 (. 048مقالات البلخي )ص (0)
 (. 53: التبصير في الدين )ص وانظر ،(74-72الفرق بين الفرق )ص (2)
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ويجب دعاؤه ،نتُب البراءة عن الطفل حتى يدعى إلَّ الإسلام:ن وتفرد بقوله
ففرق الشهرستاني هنا بين ؛ن(0)«موأطفال المشركين في النار مع آبائه،نإذا بلغ

 .ن-نوالله أعلم -حكم العجاردة على الأطفال كما هو ظاهر 
 :نتي النحو الآوالجواب عنها على ،نفهذه مجمل المقالات المنقولة عنهم

مقالة ،نوهي براءتهم من أطفال المسلمين قبل بلوغهم:ننفالمقالة الأولَّ
نباطلة ة نَّ أولاد المسلمين من آبائهم بدليل الكتاب والسُّ  إذ المتقرر أنَّ ؛

 .نوالإجماع
 : فمن القرآن

ن قوله   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}:

الله  إنَّ »:ن قال ابن عباس ، [20الطور: سورة ]ن{گگ ک ک ک ک
في الوراثة والدفن :ن يعني.نتعالَّ يلحق الأبناء الصغار بأحكام الآباء المؤمنين

 .ن(2)«وفي أحكام الآخرة في الجنة ،في قبور الإسلام
 : ةنَّ ا من الس  وأمَّ 

المواليد كلهم يولدون على  فهو مخالف للأحاديث الصحيحة المقررة أنَّ 
وفي الآخرة ،نأولاد المسلمين من آبائهم في أحكام الدنيا وأنَّ ،نفطرة الإسلام

 .نالتكليف مرفوع عن الصبيان حتى يبلغوا وكذلك ما ورد من أنَّ ،نفي الجنة

                                 
 (. 0/028الملل والنحل ) (0)
(، والبحر المحيط لأبي 089/ 5: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ) انظر (2)

 (. 9/571حيان الأندلسي )
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 يولد على ما من مولود إلاَّ »:ن قال النبي :ن قال فعن أبي هريرة 
نالفطرة نأو يمجسانه ،أو ينصرانه ،فأبواه يهودانه، بهيمة كما تنتج البهيمة ،
 .ن(0)«ءهل تحسون فيها من جدعا،نجمعاء

،نعن النائم حتى يستيقظ:ننرفع القلم عن ثلاثة»:ن وقد قال النبي 
 .ن(2)«لوعن المجنون حتى يعق،نوعن الصبي حتى يحتلم
،ن(4)«مفإن كانا مسلمين فمسل»:ن عن النبي  وعن أبي هريرة 

؛نأحكام الدنيا حكم آبائهمفحكمهم في الدنيا في النكاح والمواريث وسائر 
 .ن(3)حتى يعربوا عن أنفسهم بأحدهما

نوهذا القول مخالف لفعل النبي  نوتعامله مع الصبيان، فقد كان ؛
نيسلم عليهم نويمازحهم، ولم ينقل عنه أنه تبرأ من صبي من صبيان أهل ،

 .نومن تبعهم وهكذا كان حال الصحابة ،نالإسلام
 : ا الإجماعوأمَّ 

حكم الطفل إذا كان  تيمية اتفاق المسلمين على أنَّ فقد حكى ابن 
نا لأبويه باتفاق المسلمينا تبعً أبواه مسلمين كان مسلمً  وكذلك إذا كانت ،

                                 
 (. 2658: القدر، برقم ) (، ومسلم، كتاب0458: الجنائز، برقم ) أخرجه البخاري، كتاب (0)
وابن (، 30/223( وأحمد في مسنده )4342: الطلاق، برقم ) أخرجه النسائي، كتاب (2)

هذا حديث »:  ( وقال0/489(، والحاكم في المستدرك )2/012خزيمة في صحيحه )
 . «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه

 م تخريجه. تقدَّ  (4)
 (. 063: الاعتقاد للبيهقي )ص انظر (3)
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فعلم مخالفة ،ن(0)أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد
 .نة والإجماعنَّ هذا القول للكتاب والسُّ 

مين إن ماتوا قبل البلوغ فهم من أهل الجنة أولاد المسل ا أنَّ م أيضً وتقدَّ 
كيف وهم يرون ،نوعلى هذا فالبراءة منهم قبل بلوغهم قول فاسد،نبالإجماع

فهذا القول الذي ذهبوا إليه لا يستقيم مع أصل مذهبهم ،ن؟!آباءهم كفار أنَّ 
 ن.!في تكفير مخالفيهم من أهل القبلة

ننا المقالة الثانيةوأمَّ  ن وهي قولهم: أولاد المشركين في النار مع  إنَّ :
والتحقيق أنهم مع آبائهم ،نوذكر النزاع فيه،نم الكلام عنهفهذا تقدَّ ،نآبائهم

ن.ا الآخرة فيمتحنون على الصحيحوأمَّ ،نفي أحكام الدنيا
 ا أنَّ م قريبً وقد تقدَّ :ننوهي مقالات بعض الفرق المتفرعة عن العجاردة

نالعجاردة افترقت إلَّ فرق كثيرة نوصلها بعضهم إلَّ عشر فرقوقد أ، وقد ،
نقل عن بعض هذه الفرق المتفرعة عنها على وجه الخصوص مقالاتهم في 

ن:نتي وتفصيل مقالاتهم على النحو الآ،نأطفال المخالفين
 .فرقة الميمونية:  لا  أوَّ  

ننمن فرق العجاردة المتفرعة عنها ذكر بعض أهل المقالات أنَّ  فرقة :
،ن(2)ميمون بن خالد:ن وقيل،نزعيمها ميمون بن عمراننسبة إلَّ ،نالميمونية

                                 
 (. 347/ 01: مجموع الفتاوى ) انظر (0)
(، ومقالات الأشعري 048: المقالات ومعه عيون المسائل والأخبار للبلخي )ص انظر (2)

(، والفصل في الملل والأهواء والنحل 263(، والفرق بين الفرق )ص0/88-91)
= 
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لبعض أقوالها ،نوقد أخرجها بعض أهل المقالات من الفرق المنتسبة للإسلام
 .ن(0)الكفرية
أطفال  إنَّ :ننفقد نقل عنهم أنهم يقولون،نا حكمهم على الأطفالوأمَّ  

ن(2)الكفار في الجنة ن واستدلوا بقوله ، على   يولدما من مولود إلاَّ »:
 .ن(4)«هأو يمجسان ،أو ينصرانه ،فأبواه يهودانه،نالفطرة

فإن قصدوا بالأطفال أطفال المخالفين لهم من المسلمين فقولهم 
أطفال المسلمين  م حكاية الإجماع على أنَّ وقد تقدَّ ،نصحيح لا إشكال فيه

نالذين يموتون قبل البلوغ هم في الجنة تكفيرهم لآبائهم هو قول   أنَّ إلاَّ ،
 .نمبني على أصل الخوارج في تكفير المخالفين من أهل القبلة،نباطل

وإن قصدوا بهم أطفال المشركين الأصليين من الكفار واليهود 
الأقوال فيها  وأنَّ ،نم بيان الاختلاف فيهاوالنصارى والمجوس وغيرهم فقد تقدَّ 

 .نمعتبرة
وأنهم حكموا على الجميع بأنهم في ،نولعل مما يعين على بيان مرادهم

الجنة ما ذكره الشهرستاني عن فرقة الحمزية أتباع حمزة الشاري ومخالفتها 
حيث ذكر عنهم أنهم وافقوا الميمونية في ،نللميمونية في الحكم على الأطفال
                                 = 

(3/035 .) 
 (. 3/035(، والفصل في الملل والأهواء والنحل )263: الفرق بين الفرق )ص انظر (0)
 (. 0/029الملل والنحل ) (2)
 (. 2658: القدر، برقم ) (، ومسلم، كتاب0459: الجنائز، برقم ) خرجه البخاري، كتابأ (4)
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هؤلاء :نن في أطفال مخالفيهم والمشركين فإنهم قالواإلاَّ ،نالقدر وفي سائر بدعها
وقد ،نوقول الحمزية هاهنا فيه موافقة ظاهرة لقول الأزارقة،ن(0)لناركلهم في ا

 .نم بيان بطلانهتقدَّ 
 .فرقة الخلفية:  اثاني   

وقد نقل ،نخلف:ن نسبة إلَّ رجل يقال لهوهي من فرق العجاردة، 
 .ن(2)كقول الأزارقة،نإنهم في النار:ننعنها أنها تقول في أطفال مخالفيهم

م من حكاية بعض أهل المقالات إجماع فرق وهذا يتعارض مع ما تقدَّ 
العجاردة حول وجوب البراءة من أطفال مخالفيهم من أهل القبلة حتى 

نيدعون إلَّ الإسلام وقد يحمل هذا القول على قولهم السابق في أطفال ،
 أهل المقالات ذكروا أنَّ  هذا يشكل عليه أنَّ   أنَّ إلاَّ ،نالمشركين وأنهم في النار

م معنا قالوا هذه المقالة في أطفال والأزارقة كما تقدَّ ،نول الأزارقةقولهم هو كق
 .نل من أحدث هذا القولوهم أوَّ ،نمخالفيهم من أهل الإسلام

 .الشعبية:  اثالث  
،نشعيب بن محمد:نننسبة إلَّ رجل يقال له،نوهي من فرقة العجاردة

،نالقول بالقدرحين أظهر  - زعيم فرقة الميمونية -إنه برئ من ميمون :ننقيل

                                 
: الفرق بين الفرق  وانظر ما ذكر عن حمزة الشاري ،(029/ 0: الملل والنحل ) انظر (0)

 (. 38(، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين )ص76)ص
(، والفرق بين الفرق 048: المقالات ومعه عيون المسائل والأخبار للبلخي )ص انظر (2)

 (. 0/041(، والملل والنحل )55(، والتبصير في الدين )ص75)ص
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ن.(0)وقد ذكر أهل المقالات أنها على بدع العجاردة في حكم الأطفال
ن
ن

h 
  

                                 
(، ومقالات الإسلاميين 052: المقالات ومعه عيون المسائل والأخبار للبلخي )ص انظر (0)

(، والملل 55في الدين )ص(، والتبصير 73(، والفرق بين الفرق )ص0/89للأشعري )
 (. 0/040والنحل )
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 : ادسالمطلب السَّ

 مقالة الثعالبة في الأطفال

 
 

تنسب ،نفرقة من فرق العجاردة الخوارجن:نالثعلبية:  ويقال ،الثعالبة
ذكر أهل المقالات أنه كان ،نثعلبة بن مشكان:ننوقيل،نإلَّ ثعلبة بن عامر

ثم افترق عنه بعدما اختلفا في ،نرأس فرقة العجاردة،نعبد الكريم بن عجردمع 
 .ن(0)مسألة الحكم على الأطفال

وبالنظر والوقوف على مقالة الثعالبة في الحكم على الأطفال وموقفهم 
 :ن أهل المقالات نقلوا عنهم ثلاثة أقوال ظهر لي أنَّ ،نمنهم

حيث نقل ،نثعلبةنوهو القول المنسوب لرأس الطائفة:ننلالقول الأوَّ  
،نا للحقحتى يرون منهم إنكارً ،ناا وكبارً أنهم على ولايتهم صغارً :ن عنه أنه يرى

نا بالجورورضً  ن(2)فتبرأت العجاردة من ثعلبة، ونسبه الشهرستاني للفرقة  ،

                                 
(، والفرق بين الفرق 0/90(، ومقالات الإسلاميين )031: مقالات البلخي )ص انظر (0)

 (. 39(، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي )ص0/040(، والملل والنحل )81)ص
الفرق بين الفرق (، و 0/90(، ومقالات الإسلاميين )031: مقالات البلخي )ص انظر (2)

 (. 0/040(، والملل والنحل )81للبغدادي )ص
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 .ن(0)كلها
أو المراد به  ،المراد به إذا بلغواهل :ن« اكبارً »:ن ولم يتبين لي معنى قولهم

ل فلا شك أنه مخالف لأصل فإن كان المراد به المعنى الأوَّ ؟نإذا قاربوا البلوغ
نقول الخوارج في تكفير مخالفيهم ،نم تقرير موالاة أطفال المسلمينوقد تقدَّ ،

 .نوأنهم يوالون بالاتفاق
، فهذا مما هو ظاهر مبني «ا للحقحتى يرون منهم إنكارً »:  وقولهم 

على أصل قولهم الفاسد في دعوة المخالفين إلَّ مذهبهم، وإلَّ ما يعتقدونه 
 هم هو الحق، وعليه فما بني على باطل فهو باطل. 

: وهو القول المنسوب للفرقة كلها، حيث نقل عنهم أنهم  القول الثاني 
لا يحكم لهم  - ؤمنينأطفال الكفار أو أطفال الم سواءً  -الأطفال  : إنَّ  قالوا

بإسلام ولا كفر، ولا ولاية ولا عداوة، حتى يبلغوا فيدعوا إلَّ الإسلام فيقروا 
 . (2)به أو ينكروه

 آخر له، ونقل هذه المقالة الشهرستاني عن ثعلبه كذلك، وجعلها قولًا 
 أصحاب ثعلبة بن عامر، كان مع »:  - تحت التعريف بالثعالبة -فقال 

 ا واحدة إلَّ أن اختلفا في أمر الأطفال، فقال ثعلبةرد يدً عبد الكريم بن عج
ا بالجور، ا للحق ورضً ا حتى نرى منهم إنكارً ا وكبارً  على ولايتهم صغارً : إناَّ 

ليس له حكم في حال :ن ا أنه قالفتبرأت العجاردة من ثعلبة. ونقل عنه أيضً 

                                 
 (. 0/040: الملل والنحل ) انظر (0)
 (. 0/90(، ومقالات الإسلاميين للأشعري )049: مقالات البلخي )ص انظر (2)
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وإن أنكروا  ،نفذاكفإن قبلوا ،نحتى يدركوا ويدعوا؛نالطفولة من ولاية وعداوة
ن(0)«اكفرو  نوهذه حقيقة مذهب أهل التوقف، نوهو قول باطل فاسد، لما ؛
 .نم تقريرهتقدَّ 

،نالأطفال يشتركون في عذاب آبائهم إنَّ :ن وهو قولهم:ننالقول الثالث
وهذا القول  ،ن(2)وأنهم ركن من أركانهم يريدون بذلك أنهم بعض من أبعاضهم

أطفال المسلمين تبع لآبائهم في أحكام  من أنَّ ا م سابقً لما تقدَّ ؛نكذلك باطل
ا أطفال الكفار فهم كذلك تبع لآبائهم وأمَّ ،نوهم في الآخرة في الجنة،نالدنيا

ن.م ذكرها في الآخرة ففيه نزاع مشهور تقدَّ وأمَّ ،نفي أحكام الدنيا
ن
ن

h 
  

                                 
 (. 0/040: الملل والنحل ) انظر (0)
 (. 0/90: مقالات الإسلاميين للأشعري ) انظر (2)
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 : ابعالمطلب السَّ

 ة في الأطفالمقالة الصلتيَّ

 
 

ن ةالصلتيَّ  نفرق الخوارجفرقة من : ؛نوقد تفرعت عن فرقة العجاردة،
ننتنسب إلَّ رجل يقال له نعثمان بن أبي الصلت: أو الصلت بن أبي ،

نالصلت ننتفردوا بالقول، نبمولاة الرجل إذا أسلم: والبراءة من أطفاله حتى ،
 .ن(0)يدعوا إلَّ الإسلام فيقبلوه

: صلتية؛ أصحاب عثمان بن  ومنهم من العجاردة»: (2)قال البلخي
: إذا استجاب  أبي الصلت، والصلت بن أبي الصلت، ومما تفردوا به أن قالوا

الرجل في الإسلام توليناه، وبرئنا من أطفاله؛ لأنهم ليس لهم إسلام حتى 
                                 

(، 0/90(، ومقالات الإسلاميين )049: المقالات ومعه عيون المسائل والأخبار )ص انظر (0)
(، والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين 72والفرق بين الفرق )ص

 (. 38(، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين )ص0/040(، والملل والنحل )53)
؛ لأخذه عن الخياط من كبار معتزلة بغداد ،أبو القاسم الكعبي عبد الله بن أحمد البلخي،هو  (2)

: عيون  ، من مؤلفاته، يعد من الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلةولنصرته لمذهب البغداديين
(، وطبقات 75، 73: المنية والأمل )ص انظر ترجمته في ه(.409)المسائل، توفي سنة 

-0/76(، والملل والنحل )026، 025بين الفرق )ص (، والفرق298-297)ص المعتزلة
78 .) 
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 . (0)«االإسلام فيقبلو يدركوه، فيدعوا إلَّ 
وحكى الشهرستاني عن جماعة منهم قول آخر، وهو التوقف في 

: أصحاب عثمان بن أبي الصلت، أو  الصلتية: » أطفال المسلمين والمشركين
الرجل إذا أسلم توليناه  تفرد عن العجاردة بأنَّ  ،الصلت بن أبي الصلت

كى عن جماعة منهم أنهم وتبرأنا من أطفاله حتى يدركوا فيقبلوا الإسلام. ويح
: ليس لأطفال المشركين والمسلمين ولاية ولا عداوة حتى يبلغوا فيدعوا  قالوا

 . (2)«إلَّ الإسلام فيقروا أو ينكروا
 : إذا أسلم، وهو أنَّ  ا يفسر قولهم مهما وقد نقل عنهم عن الرازي نقلًا 

 المقصود عندهم بالدخول في الإسلام هو الدخول في مذهبهم. 
 : أتباع عثمان بن أبي الصلت، وعندهم أنَّ  الصلتية»:  ل الرازيفقا

من دخل في مذهبهم فهو مسلم، وإنما يحكمون بإسلام الأطفال من حين 
 . (4)«مبلوغه

هذا ومن شدة مخالفتهم للأزارقة ومن وافقهم في هذه المسألة فقد 
روا في روا من قال منهم بقتل الأطفال كالأزارقة، وكفَّ حكي عنهم أنهم كفَّ 

، وهذا من (3)رهم الفريقانالمقابل من قال منهم بأنهم في الجنة كالميمونية، وكفَّ 
                                 

 (. 049: مقالات البلخي )ص انظر (0)
 (. 0/029: الملل والنحل ) انظر (2)
 (. 38اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )ص (4)
(، واللباب في تهذيب الأنساب 8/422( )4/551: الأنساب للسمعاني ) انظر (3)

(2/235 .) 



221 
 -جمعًا ودراسةً  -مقالات فِرَقِ الخوارج في الأطفال 

 

  يوليو -  محرَّم - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 

يكفر ،نكما هي عادة أهل البدع،نالاختلاف والتناحر والتنازع الواقع بينهم
 .نابعضهم بعضً 

ن:تي ومناقشة قولهم والجواب كما ذكروه على النحو الآ
فلا شك ،نما ذكره الرازي عنهم من تفسير الإسلام بمذهبهم نَّ أ:ننلًا أوَّ 

ن.ما بني على باطل فهو باطل لأنَّ ؛نفي بطلان هذا القول من أصله
نناثانيً  الذي  وهو على القول بأنهم يريدون بالإسلام دين الله :

أبناء المسلمين هم في  م أنَّ لأنه كما تقدَّ ؛نفقولهم كذلك باطل،نارتضاه لعباده
نئهم المسلمينحكم آبا نفتجب موالاتهم ومحبتهم، نويحرم البراءة منهم، ا وأمَّ ،

،نوتبع لهم،نم تقريره هم في حكم آبائهم في الدنياأطفال المشركين فكما تقدَّ 
ن.م معناا في الآخرة ففيه نزاع مشهور تقدَّ وأمَّ 

فهذا القول كذلك مما لا شك ،نوهو خاص بقول أهل التوقف:نناثالثً 
نفي بطلانه نالتودد والتلطف مع أبناء المشركين وهذا لا ينافي، ومعاملتهم ،

ن.لعلهم يختارون الإسلام إذا بلغوا،نالمعاملة الحسنة
ن
ن

h 
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 : المطلب الثامن

 مقالة أصحاب السؤال في الأطفال

 
 

ذكر ،نأتباع شبيب النجراني،نفرقة من فرق الخوارج : أصحاب السؤال
المتفرعة عن فرقة البيهسية أتباع ابن أبي بيهس أهل المقالات أنها من الفرق 

ا إذا شهد أن لا الرجل يكون مسلمً  إنَّ :ن لقولهم؛نوسموا بهذا الاسم،نالخارجي
وأقر ،نوتولَّ أولياء الله وتبرأ من أعدائه،نمحمدا عبده ورسوله وأنَّ  ، اللهإله إلاَّ 

نبما جاء من عند الله جملة عليه مما  وإن لم يعلم سائر ما افترض الله ،
،نفهو مسلم حتى يبتلى بالعمل به فيسأل ،سوى ذلك أفرض هو أم لا

 .ن(0)وتبرأت منهم البيهسية
ا فيما يتعلق بالحكم على الأطفال فقد حكى بعض أهل المقالات وأمَّ 
أطفال الكفار    وبالغين حتى يكفروا، وإنَّ إنهم مؤمنون أطفالًا »:  أنهم قالوا

 . (2)«يؤمنوا وبالغين حتى كفار أطفالًا 
وقاربوا الواقفة، وقالوا في أطفال المؤمنين »:  البلخيأبو القاسم قال 

                                 
(، ومقالات 039: المقالات ومعه عيون المسائل والأخبار لأبي القاسم البلخي )ص انظر (0)

 (. 0/026(، والملل والنحل )0/014الإسلاميين )
 (. 0/014مقالات الإسلاميين ) (2)
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أطفال الكفار  وإنَّ ،ن وبالغين حتى يكفرواإنهم مؤمنون أطفالًا ن: بقول الثعلبية
 .ن(0)«ةفتبرأت منهم البيهسي،نوقالوا بالعدل،ن وبالغين حتى يؤمنواكفار أطفالًا 
ن وقوله نلعلها تصحيف «وقاربوا»: ن ولعل الصواب، ن«وفارقوا»: يبين ،

وقالوا  ،وفارقوا الواقفة»:  ذلك بما صرح به الأشعري عنهم، فقال الأشعري
 وبالغين حتى يكفروا، في أطفال المؤمنين بقول الثعلبية أنهم مؤمنون أطفالًا 

 . (2)«ا وبالغين حتى يؤمنو أطفال الكفار كفار أطفالًا  وأنَّ 
بل هو من  - مكما تقدَّ  -وحده هو قول الثعالبة  وهذا القول ليس

الأقوال المنسوبة لرأس الطائفة ثعلبة، حيث نقل عنه أنه يرى أنهم على 
ا بالجور، فتبرأت ا للحق، ورضً ا، حتى يروا منهم إنكارً ا وكبارً ولايتهم صغارً 

 . (3)، ونسبه الشهرستاني للفرقة كلها(4)العجاردة من ثعلبة
أصحاب السؤال فرقوا في الحكم بين أطفال المؤمنين  ويشكل عليه أنَّ 

ا وبالغين، فحكموا عليهم بالإيمان حتى يكفروا، وأطفال الكفار صغارً 
ا وبالغين حتى يؤمنوا، ففرق بين المقالتين كما هو حكموا عليهم بالكفر صغارً 

 أن يكون أهل المقالات ظاهر من جهة الحكم على أطفال الكفار، إلاَّ 
اهنا على ما نسب لثعلبة من جهة الحكم على أطفال المؤمنين اقتصروا ه

                                 
 (. 039مقالات البلخي )ص (0)
 (. 0/026: الملل والنحل للشهرستاني ) وانظر ،(0/014مقالات الإسلاميين ) (2)
(، والفرق بين الفرق 0/90(، ومقالات الإسلاميين )031: مقالات البلخي )ص رانظ (4)

 (. 0/040(، والملل والنحل )81)ص
 (. 0/040: الملل والنحل ) انظر (3)
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 .ن- والله أعلمن-،نفقط
م معنا حيث تقدَّ ،نوهاهنا إشكال آخر وارد على القول الآخر للثعالبة

 أو أطفال المؤمنين،نسواء أطفال الكفار -الأطفال  إنَّ :ن الثعالبة يقولون أنَّ 
حتى يبلغوا فيدعوا إلَّ ،نولا عداوةولا ولاية ،نلا يحكم لهم بإسلام ولا كفر -

 .ن(0)الإسلام فيقروا به أو ينكروه
فالثعالبة ،نوعلى هذا القول فيظهر الفرق بين الثعالبة وأصحاب السؤال

ا أصحاب السؤال وأمَّ ،نتوقفوا في أطفال الكفار وأطفال المؤمنين حتى يبلغوا
ناا وكبارً فحكموا على أطفال المؤمنين بالإيمان صغارً  ا أطفال الكفار وأمَّ ،

 .نفظهر الفرق بين المقالتين،نا حتى يؤمنواا وكبارً فحكموا عليهم بالكفر صغارً 
ن أن تكون الثعلبية مصحفة عن التغلبيةإلاَّ  وقد ذكر هذا اللقب ،

الملطي، وحكى عنهم مقالتهم في الطفل، وأنه مسلم حتى يبدو لهم منه 
سموا بتغلب رأسهم، كانوا  : ومنهم التغلبية»:  خروج من الإسلام؛ فقال

ا حتى يبدو لنا منه خروج من الإسلام، وكيف : الغلام مسلم أبدً  يقولون
مثل ما نعلم، ويؤدي من الفرائض  ينالدِّننشهد بالكفر على من يعلم من 

مثل ما نؤدي، ويتولَّ من نتولَّ، ويتبرأ مما نتبرأ منه، ويحتج على من خالفنا 
يخاصم خصماءنا، إذا غلبته عينه نام ثم  بمثل حجتنا، وهو معنا في مجلس

ننفقال ،استيقظ نإني قد احتلمت: ،نا غير ذلك نكفرهث حديثً ثم حدَّ ،

                                 
 (. 0/90(، ومقالات الإسلاميين للأشعري )049: مقالات البلخي )ص انظر (0)
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 .ن(0)«؟!ا لمن الظالمين إذً إناَّ ،نونستحل دمه
،نا عنهم في الحكم على أطفال المؤمنينوهذا القول موافق لما نقل سابقً 

ما ذكر في كتاب  يظهر أنَّ وعليه ،ن وبالغين حتى يكفرواوأنهم مؤمنون أطفالًا 
 .ن-نوالله أعلمن-ن،الملطي مصحف عن الثعلبية

أطفال  أنَّ :ننالحق فيها وأنَّ ،نم معنا مناقشة مثل هذه الأقوالوقد تقدَّ 
نالمؤمنين تبع لآبائهم فهم مؤمنون يوالون وتُري عليهم أحكام المؤمنين في ،

ا أطفال الكفار وأمَّ ،نلموفي الآخرة هم من أهل الجنة إن ماتوا قبل الح،نالدنيا
نفهم تبع لآبائهم في أحكام الدنيا نوتُري عليهم أحكام الكفرة، ا في وأمَّ ،

ن.الآخرة فقد تقدم النزاع فيها
ن
ن

h 
  

                                 
 (. 079، 807التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي )ص (0)
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 : المطلب التاسع

 مقالة خوارج العصر في الأطفال

 
 

نهذا المطلب معقود لبيان مقالة خوارج العصر في الأطفال ومدى ،
نمن فرق الخوارج المتقدمين تأثرهم بمقالات سلفهم وقد ظهرت في العصر ،

نبعض الجماعات الحزبية المخالفة لمنهج السلف والتي تحمل أفكار الخوارج ،
نوتتبنى جملة من عقائدهم ن وكان رأس تلك الجماعات، التكفير جماعة :

نالهجرةو  نوالقاعدة، نوداعش، نوغيرها، وتعتبر هذه الجماعات من أشد ،
نالتكفيرا في الجماعات غلوا  من المخالفين لهم نواستباحة الدماء والأعراض،

نمن أهل الإسلام وقد ظهر فيه بعض الرؤوس والذين يكفرون نساء ،
مقتفين بذلك أثر سلفهم الأزراقة ،نويستبيحون دماءهم،نوأطفالهم،نالمسلمين

 .نوبعض الحجج،نوقد زادوا عليهم في الاستدلال ببعض الأدلة،نومن وافقهم
،نعض الباحثين المعاصرين في جمع مقالاتهم في هذا البابوقد اعتنى ب

،نوبينوا مدى تأثرهم بعقيدة الأزارقة في تكفير الأطفال من أهل القبلة
 :ن ومن أولئك الرؤوس،ن(0)واستباحة دمائهم

                                 
العباد من وحشية أبي قتادة الداعي إلَّ قتل النسوان وفلذات  ليص: تخ انظر على سبيل المثال (0)

الأكباد، لعبد المالك بن أحمد رمضاني الجزائري، وتأثر الخوارج المعاصرين بأصول الخوارج 
= 
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حيث أفتـى بـجـواز  - مـفتـي خـوارج العصـر -أبو قتادة الفلسطيني 
فتـوى خطيـرة »: ـــــ وسماها ب، وذراري المسلمين في بلاد الجزائر قـتـل نساء

وقتـل ا لخطـر هتك الأعراض، الشـأن في جـواز قتـل الذريـة، والنسـوان؛ درءً 
سبب تأليفهـا مـا وقـع مـن  إنَّ : » ؛ حيث ورد فيها ما نصه«الإخـوان

ستباحة قتـل بعـض ويقصـد التكفيرين الذين قامـوا با -المجاهدين في الجزائر 
مـا قـام بـه المجاهدون في الجزائـر  : أنَّ  ظـن مـن لا خـبرة لـه - النساء والذراري

أن يطلـع  مـن كل وجـه؛ فأحببتج  يـنللدِّننلـيـس لـه وجـه شـرعي! وهـو مخالف
المحـب المخالف، وكذلك المؤيد، عـلـى دليـل مـا قـام بـه الإخـوة؛ ليطمئـن بـال 

 . (0)«ممـا وقـع مـن المجاهديـن هـو عـمـل شـرعي، ولا ينكـر عليه المحبين، أنَّ 
وقد استدل مثل ما استدل به سلفه نافع بن الأزرق وهو قول النبي 

، وهـذا الحديث كما «هـم منهـم»:  للما سئل عن أطفال المشركين؟ فقا 
 م هو في نسـاء وذراري المشركين، وليس في أطفال المسلمين. تقدَّ 

وقد تلقف هذه الفتوى خوارج العصر في الجزائر، وفرحوا بها، فقتلوا 
نالأطفال نوذبحوا النساء، نبطون الحواملوبقروا ، فكانوا هم وأسلافهم من ،

                                 = 
لإبراهيم / ر فهد بن سليمان الفهيد، وأصول الخوارج المتقدمين للدكتو  / المتقدمين، للدكتور
 المحميد، وغيرهم. 

 ليصتخ : بواسطة ه(،0305)(، الافتتاحية، شوال 91العدد )(، 02)ص مجلة الأنصار (0)
العباد من وحشية أبي قتادة الداعي إلَّ قتل النسوان وفلذات الأكباد، لعبد المالك بن أحمد 

 (.223)صرمضاني الجزائري 
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 .ن(0)المتقدمين في هذا الأمر سواء
ن وهـذه الفتـوى وافـق عليها بعض رؤوس خوارج العصر كأيمن :

نالظواهري نوفارس الزهراني، نوأبو بكر ناجي، نوالمقدسي، ،ن(2)وغيرهم،
،نوصارت هذه العقيدة ظاهرة في الجماعات الخارجية التكفيرية الحديثة

وهذه بعض ،نوهم من يسمون بالدولة الإسلامية في العراق والشام،نكداعش
 :ن أقوالهم

يقول أيمن الظواهري في فتوى له في جواز قتل النساء والذراري من 
 : أنَّ  اوالذي نراه شرعً »:  - كما زعم -أهل القبلة إن اختلطوا بأعدائهم 

ا لحاجة الجهاد، حتى وإن اختلط بهم ضرب تُمعات الأعداء جائز شرعً 
المنهي  مسلمون، أو من لا يجوز قتله من الكفار؛ كالشيوخ، والنساء، وأنَّ 

 . (4)...«ي عنه هو تعمد قصد المسلم، ومن لا يجوز قتله من الكفار بالرم
وهذه فتوى فاسدة مبنية على أصول فاسدة؛ كتكفير المخالفين لهم 
من أهل الإسلام ممن يعملون في الأمن وغيرهم، وما بني على فاسد فهو 

 فاسد. 
 طل؛ لأنَّ والاستدلال بذلك على مسألة التترس استدلال فاسد عا

                                 
 (. 051: أصول الخوارج المتقدمين لإبراهيم المحميد )ص انظر (0)
 (051-036: المصدر نفسه )ص انظر (2)
: أصول الخوارج  بواسطة (،38-35)ص، (0لقاء شبكة سحاب مع الظواهري اللقاء رقم ) (4)

 (. 057المتقدمين للمحيميد )
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حربيين، بل هم من أهل الإسلام، وليس هذا من الجهاد  اهؤلاء ليسوا كفارً 
للاستدلال بقضية  فلا وجه إذًاالشرعي، بل هذا من قتل الأنفس بغير حق، 

 التترس. 
فيجوز أن يعامل المسلمون عدوهـم بالمثل في  »:  ويقول فـارس الزهراني

غتالوا مجاهدينـا اغتلناهـم، وإذا مثلـوا ارتكبـوه ضـد المسلمين؛ فإذا ا كل شيءٍ 
 بالمسلمين جـاز لـنـا التمثيـل بـهـم، وإذا قصـدوا النساء والصبيـان بالقتل؛ فإنَّ 

 .(0)«لللمسلمين أن يعاقبوا بالمثل، ويقصـدوا نساءهم وصبيانهم بالقتـ
ولو تأملوا سيرة »:  ا لفتوى أبي قتادة الفلسطينيويقول المقدسي مبررً 

والحالة التي تمر بها الفئة المؤمنة، وتدبروا  ،، وخطابه المراعي للمرحلةنبيهم 
ا يقتل محمدً  ث الناس أنَّ لا يتحدَّ  ،دعهم»:  قوله في بعض المراحل

لعرفوا الأولَّ فالأولَّ، ولفقهوا كيف تورد الإبل، ومن أين  ؛(2)«أصحابه
كر تحديث أنس للحجاج بحديث تؤكل الكتف، وما أفقه الحسن يوم أن

  اتخذهابل فعلًا  -الحجاج سيتخذها  به؛ لأنَّ  العرنيين، وما عاقبهم النبي 
وسيلة وذريعة، إلَّ ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء، بتأويله  -

 الواهي. 
فك الله  -من هذا القبيل شنع على أخينا الشيخ أبي قتادة  ولشيءٍ 

                                 
 (. 65-63ة الاغتيال )صنَّ تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سج  (0)
البر  : كتاب  ،(، وصحيح مسلم3915تفسير القرآن، رقم ) : كتاب  ،صحيح البخاري (2)

 .(2383) والصلة والآداب، رقم
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رتبة في  -وصبيان جنرالات نفتواه بخصوص قتل نسافي  - وأسرنانأسره
نالجزائر - الجيش ،نوصبيان المجاهدين الأفاعيل نساءالذين كانوا يفعلون ب،

يرى  -  من رحم اللهإلاَّ  -وشدة الغالية منهم ،نومن يعرف طبيعة الجزائريين
بغض النظر عن ظروف الفتوى ،نأخانا لم يحالفه التوفيق في خطابهم بها أنَّ 
نواعيهاود نوأدلتها، مجتهد له أجر على أقل  - إن شاء الله -فهو ،

 .ن(0)«لالأحوا
نالفتوى صحيحة وظاهر كلام المقدسي أنَّ  لكن زمن الخطاب غير ،

 ن.(2)قتل أصحابه من المفسدة ولذلك استدل بترك النبي ن؛مناسب
من تكفير ،نوأصول فاسدة،نلأنه مبني على قياس فاسد؛نوكلامه فاسد

نالمخالفين لأهل الإسلام ،نواستباحة دمائهم وأعراضهم بغير وجه شرعي،
 .نوما بني على فاسد فهو فاسد،نونحو ذلك

فهذه بعض النماذج التي تبين تأثر خوارج العصر بعقيدة الأزراقة ومن 
،نواستباحة دمائهم،نفي الحكم على أطفال مخالفيهم من أهل القبلة،نوافقهم

ن.والله المستعان
ن

h 
  

                                 
 (. 72وقفات مع ثمرات الجهاد لأبي محمد المقدسي )ص (0)
 (. 051: أصول الخوارج المتقدمين لإبراهيم المحميد )ص انظر (2)
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 الخاتمة

 
 

نوفي خاتمة هذا البحث نعلى توفيقه في إتمامه أحمد الله ، وأسأله ،
ن: ثم أختم بأهم النتائج،نإنه جواد كريم،نا في بابها مفيدً أن يجعله نافعً  

،نظهور اختلاف فرق الخوارج في الحكم على أطفال مخالفيهمن-0
روا الذين كفَّ ،نوافقهما الأزارقة ومن فأشدهم غلوا ،نوأنهم على درجات ومراتب

وحكموا عليهم بالخلود في ،نواستباحوا قتلهم،نأطفال مخالفيهم من أهل القبلة
نالنار يوم القيامة وكذا حكموا على أطفال الكفار والمشركين بالقتل في ،

ن.دون تفصيل ونظر مبني على فقه وعلم بأحكام الشريعة،نالدنيا
نأخفهم مقالة النجدات ومن وافقهمن-2 موا قتل أطفال الذين حرَّ ،

مع ،نولم يحكموا عليهم بالخلود في النار يوم القيامة،نمخالفيهم من أهل القبلة
نالتنبه إلَّ أصل قولهم بتكفير آبائهم المخالفين وهو من أصول الخوارج ،

ن.الفاسدة
وجوب التنبه لإطلاقات فرق الخوارج على المخالفين لهم من أهل ن-1

نالقبلة نمخالفيهم كفار مشركون نَّ فالأصل عندهم أ، كما هو مذهب فرق ،
ناالخوارج جميعً  ،نومنافقون في منزلة بين المنزلتين كما هو مذهب الإباضية،

،نوعليه ينبني معرفة مقصودهم في إطلاق الأحكام على أطفال المخالفين
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،نفالأصل أنهم يريدون بالحكم على أطفال المسلمين أو المؤمنين الموافقين لهم
أو الكفار فالأصل أنهم يريدون المخالفين  ،أو المنافقين ،طفال المشركينا أوأمَّ 

 إذا كانت قرينة تصرف هذا الأصل إلَّ الظاهر من إلاَّ ،نلهم من أهل الإسلام
ن.أو صرح أحدهم بالتفريق بين الأحكام،نإطلاقهم
،نمن يفتي من خوارج العصر بقتل الأطفال وفلذات الأكباد نَّ أن-4

،نالأفكار تتوارث وبهذا يتبين أنَّ ،نيرجع إلَّ الأزارقة أهل الغلوفأصل مذهبه 
وعليه ،نالخوارج المعاصرين إنما يستمدون أفكارهم ومعتقداتهم ممن سبقهم وأنَّ 

لمعرفة الترابط بينهم ،نيجب الاعتناء بدراسة مفصلة لآراء المتقدمين من الخوارج
 .نوبين المعاصرين

وهناك نتائج وآثار أخرى قد ،نلبحثفهذا ما يمكن قوله في خاتمة ا 
نتظهر لمن تأمل البحث نوفيما ذكر غنية وكفاية، ،نفليس المقصود الحصر،

والحمد لله ،نوبالظاهر على الخفي،نوإنما المقصود التنبيه بالأعلى على الأدنى
ن.رب العالمين

ن
ن

h 
ن  
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